أردنا بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء المعهد المصسري للدراسات 
الإسلامية » وبعد خمسين عاما من الجهد الأمل الرامي إلى الحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 
ملموس. 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب ٠‏ نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهاداث وأبحاث ثقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألف صفحة في ثلاثين مجلدا ٠‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

أن هذا الغعرص» الذي تحمله بين يديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنز تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالأجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكنز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اغتنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنائناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصري الْكمإسات الإسلامية 


عر 


مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 1١995‏ 


وزارة التربية والتعبم » مصر ل الإدارة العامة للثقافة العامة 
؛: 7 و 
» حم | ه. ا 2# ١‏ 5ه .كك 
٠.‏ جر 4 


للرراتامست الإسلاس فى ندبِية 


يصدرما العهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد 
رئيس التحرير : مدير المعهد المصرى فى مدريد 
تصدر عددين فى العام 
الاشتراك السنوى : 6٠١‏ بسيته اسباية فى العام ( 4١‏ بسيته عن كل عدد ) 
أو 6١‏ قرشاً مصرياً أو دولاران ونصف 


العنوان : العهد الصرى للدراسات الإسلامية » ماتياس مواتيرو رقم ١4‏ مدريد, اسيانا 


العدد الثالك الله سن وووام للد الأول 


طبعت عطيعة المعهد المصرى فى مدريد 


مه ؟١‏ 


عبد العزيز حمد الأهوالى ٠.0‏ 


جودة عبد الرعن هلال . .. 
ابن الصفار د جا لجا برا ع 


ريرس القمم العرلى ار 


. صلة الصلة لابن الزبير والذيل والتكئلة لابن عبد اللك . ١ ٠.‏ 


٠. .‏ مقدمة لوصية القاضى أنى الوليد الباجى لواديه احم 1 
.. كتاب العمل بالاسطرلاب نقر مياس بيا كروزا. ... 49 
. . النزعة العمية فى الثراث العربى برأم واوا خاو 
. . نصوص سياسة عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين ا 
٠. .‏ مصدف مذهب من العصر الغر ناطى اس ا 


باب التعريف 


حكحناب التحفة اللطيفة » فى عمارة المسجد النبوى وسور المديئة الشريفة تأليف العلامة الإمام 


الحلالى حمد بن خضر ١‏ 


مقدمتان فى عل القرآت لابن 


لروى الحنق د انمه جا ع لم دل ابلس ا ا تا 


بعث الدراسات اليونائية والرومانية فى مصر الحديثة لمحمد صقر خفاجة عع الي مو لقا 
طبقات التحويين واللغويين لأبى بكر تمد بن المسن الزبيدى نحقيق تمد أبو الفضل ابراهم . . . ١55‏ 
عطية الفرناطى تحقيق آرثر جفرى د كو كو ف و1 
الحسة والحتسب بتحقيق الأستاذ لينى بروفنسال كاملا قري لقا 


ثلائة رسائل أندلسية فى آداب 


سيرة الأستاذ جوذر تصئيف أ على منصور العزيزى الجوذرى محقيق الدكتور كامل 


حسين وعبد الحادى شعيرة رفاوت أ لل مضاة عق بوكس سا ان ا للا 


عاة معهد الخطوطات العربية لع جم و ع ايه امريبه اطمم اا م ا 


: ب العهد المصرى عدريد‎ ١ 
سول صور الآثار - متدف الفن الإسلاتى ل المطبوعات معاي أدج كن ووو را‎ 
١278 . . . القاموس الإسياى العربى - العربى الإسيانى ل الحاضرات العامة الى ألقيت بدار العهد‎ 
رسائل الدكتوراه باق بالج ا ا لايد تممه طاح رط لومم اموا‎ 
معرض الفئان تمد صبرى كي اجن ال اماو اتن كدو أ مام الود و و‎ 
4 ب لد أباء أخرى‎ 
حلقة الدراسات العرية حم و جظ و لناب لم ون تدر لوم مول لاو لق ااا محا جا‎ 
المعهد الإسيالى - العزلى للثقافة اتاج ني جد ودج اديه بع نر ارد رد اناا‎ 


ماخصات لمقالات المنشورة فى 


القسم الأوربى من هذا الحلد ممه شاي ممق وا ا 


خط وطاد, عراز صلم : 
الذزيل والتكئلة لانن عبن الملك 


نشر الأستاذ لينى بروفنسال فى عام م9١‏ فى الرباط قطعة من حكتاب 
صلة الصاة لأى حعفر امد بن اإراهم بن الزيير 0 أصلها 
موجود فى الخزانة الكَمَّانِية بفاس . وهذه القطعة تبدأ بمن اسمه عيد المزيز من 
الغرباء» وتثمبى بيوسف بن عبد الرحمن المعروف بان اريف والأصل: الذى 
اعتمد عليه اللستشرق الفرشى مبتور الأول والآخر » غير مثبت عليه 0 
الكتاب ولا اسم المؤاف . ولكن الأستاذ حَقَقٌ نسبةً الكتاب وعنوانه معتمداً 
على مراجعة بعض تراجه بما ورد فى الإحاطة للسان الدين ابن اللخطيب وما 
ورد فى كتاب التكلة لابن الأبار 0 , والنسخة الجديدة من ضلة الصلة ‏ وفبها 
العنوان واسم الؤاف ‏ تؤيد الننيجة التى اذهى إليبا الأستاذ الحقق . 


)١(‏ زبادة على الراجم الى ذحكرها لين بروفنمال عن 'ترجة ابن الزبير فى مقدمة نشسرته لصلة 
الصلة نضيف : 

١‏ سل غاية النهابة فى طيقات القراء لابن المزرى )مم سنة 856 ) نشيره «ممدممجاوع862 ع 
القاهية سنة 1955 . جح ١‏ ص 9© ترجة رقم 3755 . 

؟ ل شذرات الذهب لابن الهاد ج 5 ص ١١‏ ( القاهية سئنة 3١0١‏ ه) . وانظر : 

212 0 1, 733, 

(؟) ابن الأبار (اوفى سنة 708) سابق على ابن الزبير . وعبارة ني بر وفنسال فى مقدمته 
الذكورة نوثم عكس ذلك لقوله ( إنث بعض التراجم الكائئة فى الخطوطة [ أى صلة الصلة | انتسخها 
بللفظ ابن الأبار فى تكملة الصلة ) . وغسير ذلك 2 الطبوع من التكئلة فى مدريد أدخلت فى متنها 
تعليقات لتأخرين نقلوا عن ابن الزبير 5 


عبد العزيز عمد الأهوااق [؟] 
أما النسخة الجديدة فعى فى خزانة أحمد تيمور باشا من قسم التاريخ نحت 
د 6 والخزانة التيمورية الآن جَزء من دار الكتب المصرية بالقاهرة » لم 
يكل طبع فهرسها م لذاك ظل الكتاب مجبولا لدى الباحثين الغربيين 
فيا أعلم ‏ » ولم يذكره بروكان فى تارعخه بطبيعة المال . 
والنسخة التيمورية نسخة قيمة فى ١٠8؟‏ صفحة مخط مغربى جميل وام قد 
ضبطات 0000 ف الصيكة 68 سطازا + جم المخطوط من قطع الرَيْم 
0 اا : سم) والكتوب ( © 14 م دع اللا عت 
لا أن الأطوبة مشت 5 منه وعَبثت فيه ل مما حعل قراءة بعض كلاتها 
0 . ولكن النسخة فى جموعها سليمة تصلح أصلا لنشر ما 
ورد فنا من الكتاب . وقد ورد فا النصف الثانى من الكتاب كاملا » يبدا 
بالغرباء من الحمدين وينتهى بآخر التأليف حيث تراجم النساء » وآخرهن عائشة 
نت أبى اكَلْماب م تلمها ديباحجة الكتام وهى طويلة قيمة فى غ؟ سط 0 يتحدث 
فيها لأف عن منبحه فى التأليف . وسنتحدث عنها وننشر نصها بعد . والنسحة 
غير مؤرخة وليس بآخرها نم الناسخ . ولكنها عتيقة ترجّح لالخف فق 
القرن الثامن المحرى . وها هامش واسع فيه بعض تعليقات قايلة مخط مغاير. 
وأعمية هذه النسخة بالنسبة لانسخة. الكتانية تجىء من ناحيتين » الأولى » 
أن تزيك وياد ضكفة ما وضل إلينا يق كتاب انث' ال بير فى تسد الفدخوة 
الكبيرة التى تفع فى النسخة الكتائية بين حرف الغين فى التراجم وحرف الواو 
وقدره + صفحة فى أصلنا الخطوط وهو ما يوازى أكثر من ٠ه‏ صفحة من 
لمطبوع”" ع يشتمل على بقية الغين 3 الفاء 3 القاف والسين والشين كاملة 3 


(1) طبعت دار الكتب المصرية ثلاثة أجزاء من فبارس الحزانة التيمورية فى سنة 1448 تشتمل 
اعلى التفسير - الحديث - العقائ. ل والأصول . 

)١(‏ أنظر ص ١54‏ من الطبوع . وقد ذكر الناشر فى هامشها ( هنا حذف نحو ورقة من 
لأصل ) . وهواسهو . فال ذوف قدر ضخم 6 ذكرلا . 


آنا صلة الصلة لابن الزبير والذيل والتكمة لابن عيد الملك +« 


من الواو إلى أن ينتهى خرم النسخة المطبوعة”"© . هذا بالاضافة إلى ]كال 
0 1 من آآخر تلك النسخة وهو عندنا فى ؟١‏ صنحة ثم فى أوها وهو ضحم 
يشغل 4؟١‏ صفحة حتى لعود لويم ابتداء المطبوع . وحساب ذلك يتنتهى إلى 
أن النسخة الفاسية عت 'شتمل عليه النسخة القاهرية . 
والناحية الثانية من أهمية النسخة القاهرية هى أمها النشرة الثانية من صلة 
الصلة والكتانية هى النشرة الأولى . ووجود نشرتين قدعة وحديثة ظاهسة شائمة 
فى كتب التراجم » وذلك أن يُصدر الؤلف كتابّهء ثم يطول عمره » فيوجد 
بين معاصريه من العاماء من تنطبق عليه الشروط التى التزمها » أو تزداد 
معاوماته ويكتشف بعض أشخاص سابقين كان حقهم أن يكونوا فى مكتابه 
فيلحتهم فى هامش نسخته أو فى جزازات منفصلة ثم يعود بعد ذلك » هو أو 
أحد الأخذين عنه فى حياته أو بعد موته » فيضمها ويصدر نسخة حديدة 0 كل 
وأوفى من الأول سواء فى عدد المترجم لم أو فى تحقيق بعض اناري الوفيات7". 
وقد حدث هذا لصلة الصلة فصدرت 0 الأول فى تاررحم لا نعامه على 
التدقيق ولكن قبل سنة هبيه م صرح الؤاف نفسه فى مخطوط القاهرة حيث 
0 يوسف بن الى ابن أبى الدنيّا . 
ب وأخزة عه وتكررت عليه بموضعه وتوفى بالجبل المذ كور ( بريد جبل 
5 بعد تأليق لهذا الكتاب وكان ذلك (أى وفاته ) فى سنة هاه رحمه الله0©». 
واقد رامنا الأسماء الشتركة فى الطبوع وفى قاوطا القاهرة فوحدنا هذا 
قد انفرد بالتراجم التى 'وفى أصحامها بعد هذا لتارخ أ و بيه . فتحث أسماء (علي) 
تنفرد القاهرة بذ 31 ر على بن ممد العروف بان الخضار المتوى سنة 04> وكذلك 
نحت (عيسى ) انشردت عسى ن كت الذى توفى سنة 509 وكذلك نحت 


. التراجم فى النسخة مينية حسب حروف الحجاء على الطريقة الغرية‎ )١( 
. كتاب الإحاطة لاسان الدين ابن الخطيب مثال واضح لهذه المسألة‎ )5١ 
. صفحة 097 من الخطوط‎ )+( 


ع عبد العزيز يمد الأهواق [4] 


( عياش ) نجد فيبا وحدها عياش بن يزيد المتوفى سنة 0008© وغير أولنك 
من م فى آخر أبواب الأسماء نظراً لأن الؤاف يرتب الأسماء حسب تار 
الونيات كا فمل ابن الَرَضْى وابن بشَكُوال . وبين هذه التراجم التى أضيفت 
فى النشرة الثانية سند ترجة محمد بن جمد بن عبد الاك الراكثئى صاحب 
الذيل والتكلة وسننقلها لأَهميتها بعد الحديث عنه . 

ولا تقتصر نسخة القاهمة على إضافة الذين تأخرت وفاتهم عن النشرة 
الأولى وإنما أضيفت فيها تراجم لمتقدّمين مثل محبى بن عبد اللك بن قيس”"© 
التوق سنة م4 وهو أول من افتتح به الؤلف حرف محى . ا زادت فى 
وسط هذا الباب تراجم أخرى . وقد تحدث أن تنقل عض الأسماء من أما كنبا 
فى الأبواب ليستقيم الترتيب الزمنى . 

بق أن تقول إن النسخة الكتانية قد وجدت فبها ترججة أن توف فى سنة 
.ب وه لعبد للم بن سالم ولكنها الترجمة الوحيدة فى الطلبوع كله وقد نص 
الأستاذ بروفنسال على أنها منقولة من طرة الأصل 7" ولمل أحداً من امتلك 
النسخة الكتانية كان قد اطَلَم على النشرة الثانية فأراد أن يثبت فيها الزيادات 
ولكن م 2 له ذلك . ا نذكر أيضاً أن تراجم قليلة حداً قد سقطت من 
نسخة القاهرة وانفردت بها الكتانية مثل الترجة رقم وام ومى قصيرة لا تبلغ 
السطرين ومثل الترجة "4٠‏ وى فى ثلائة سطور ولا ندرى هل كان ذلك 
من فعل الؤلف أو سهو من الناسخ . 

الزبل والشلمر 

أما كناب ( الذيل والتكلة لكتابى الموصول والصلة ) لأبى عبد اله مد 
ان محمد بن عبد اللا الرا كثى » فالنسخة انلطية التى نتحدث عا تودد 

. من الخطوط‎ 55١ هذه التراجم الثلاث تحجدها فى صفحات 59 , لهدء‎ )١( 


(؟) رعمه فى الأصل (كيس ) ويحتمل (كبير ) والتصجيح عن البغية للضى ص 444 رقم 1485 
(*) م الترجمة رقم من المطبوع . وه فى مخطوط القاهية ص ١١6‏ 


[ه) صلة الصلة لابن الزبير والذيل والتكيلة لابن عبد للك 5 
أيضاً فى دار الحكتب الصرية فى مموعة ( حلم ) وم نحت رتم 5١‏ من 


قم الثار 2ز2'؟ . 
ومعروف أن كتاب الذيل والتكلة يشتمل على لبعة أجزاء حسب تة 


3 


الؤاف”" وأن أجزاء منه مفرقة فى عدة مكتبات + الاسكو ريال ”2 والمكتية 
الأهلية ام وتم البريطانى” " والقرويين فى فاس0© 

وأسخة القاهرة تتألف من مر واحد هو الجيزء الخامس من الكتاب كا 
هو مثبت عليبا . ومهى فى "١5‏ ورقة مخط مغربى حيد واضح ٠‏ فى الصفحة 
ه؟ سطراً وحميا أيضاً من جم اربع ء وأ كثر ألفاظها مشّكول وخاصة الأعلام 
وكثيراً ما توضم عليها كلة ( صح ) تأكيداً اضبط . ولنسخة هوامش متسعة 


5 أنظر : فبرس دار الكتب - الجزء الثامن - الملحق الثاتى لقسم التاررخ . القاصرة 
سنة 49 5ا ص ١44‏ 
(؟) أشار المؤرخ الصرى السخاوى (١؟8‏ - 1407 /؟:؟ > ١447‏ ) فى كتابه « الإعلان 
بالتويخ » (دمشق سنة 1544 ) ص 115 أنه قرأ ( المسة الأول من تسعة من التكئلة لابن عبد الملك » 
آل قوله 2 السادس 3 بن أحد بن مان القبسى ) وقد لرجم اوطغمعده 8 ممع كتاب السخاوى لك 
الاتجليزية وجعل الترجة قسما من كتابه 25 معلامآ تأيه تومفممغه ذل[ ستاعسالة ]ه ومه ص18 عق . 
والنص الدابق فى ص 366 . وقد أخطأ المترجم فأضاف بعد لفظ التكبلة أنها تككملة لتارع الطبرى 
. توه غ115] ونتعوطه 1 عم هع 
وكذلك أشار السيوطى فى بغية الوعاة ( القاهرة سنة 155 ) فى مقدمته ص ؟ إلى أن الذيل 
والتكملة قْ ( سم محلدات ) 5 وانظر [-ه همه 1 معطم 1 100 1 
(؟) نسخة الاسكوريال ( نحت رقم 2682 > الفزيرى 2677 5ه ) وى تبداً عن اسمه 
(سابق ين عبد الرةن ) وتنتهى فى ( عبد الله بن رشيق ) . أنظر : 


ركعة8 رعمسغتقلمم عمدمع ,أهةممعوظ] 6 وعطوعه عم ءمسداية ععل عبوماهونه) بلمومعجوءط هآ 
5 م.م ,1928 


(؛) نحت رقم 21+56 أنظر : هآ عك ععطدمه كنز ععسسهم معك عنوماعغهن) رعل ممعوظ رعمداي 

وو- و 288 رقمو عأعممنعول8 موغناءمفخاط 81 

(5) تشتمل نسخة المتدف البريطاتى وهى نحت رقم ( مووج .© ) على <زءين من الكتاب فى 

#لد واحد أنظر : عع أسعساط عمودموظ ”| عبد عوطمعظ كنف معدسمه ا[ كيهل[ نميه ,ومعاوء ]1 .لآ 

بحب 1 12 8 عأناعاعقة1 ٠‏ 1936 6 مره 1" رك ةمي 11 - تاهيه 8711 سا1 1 7م وعم 

(5) ليس لدى معلومات عن نسخة القرويين أكرر مما ورد فى ص ؟١٠‏ من برنامج خزانة 

القرويين الذى نشسره 8 4م416 نحت رقم ١١4‏ وليس فيه إلا ( من الديل والتكئلة - مبتور 
الطرفين - لابن الأبإر) (1) 


5 عبد العزيز ممد الأهواتى الك 


كانت موضعاً مراجعة عالم هو تاميذ 0 فها نعتقد لتشابه خط المامش خط 
ديباحة الحتام الى يقول فببا عن الكتاب أنه «... من تصنيف شيخنا 
القانى التبيل . . . رحمه الله ...» 00 نعرف إسم هذا العالم ولحكن تعليقاته 
تشتمل على فوائد جمة وتحقيقات وإضافات قيمة جدا . 

وى آخر ورقة من اللخطوط نص لحمد بن براهم بن مسامة الزرجى يذكر 
أنه «أ كله (أى الكتاب ) مطالعة بمديئة تونس فى عام ثمانية وستين وسبعاثة » . 
وهذا النص ننسه موجود فى مخطوط باريس مما يدل على أن الجارين يؤلفان 
نسخة واحدة . 

وتبدأ نسخة القاهرة بترحمة من اسمه ( عبد املك ) وتنتهى فى المحمدين 
وكلهم ( عمد بن احمد ... ) وجاء فى ديباجة الختام « ... يتلوه فى السادس 
إن شاء الله عمد بن أحمد بن عبد الاك بن موسى بن عبد الملك . . . ابن أبى جمرة » 

ومن مراجعة ما حكتبه «مءعاده1 عن نسخة المتحف البريطالى يتضح 
أن نسخة القاهرة تتفق مع النصف الأول من نسخة المتحف البريطاتق . فكلاها 
الخامس » كا أن مخطوط باريس هو السادس من الكتاب وهو أيضاً يتفق مع 
النصف الثانى من نسخة المتحف البريطالى » 0 عبرة باختلاف تسمية 3 الأجزاء . 
إذ أن ناسخ مخطوط المتحف البريطاتى سمى الخامس رابا والسادس خامسا . 


وعبارة السخاوى تؤيد القاهرة وباريس من حيث التقسيم العددى”2 . 


ابن عبر الطلك 
حر اخلط حول ابن عيد الملك هذا بين من تحدنوا عنه من العاماء 
المحدثين وم يحقق 1 ا وفانه أو ميلاده ولا البيئة التى عاش فيها . 
أما دى سلان7© فيظن أن عبد املك أطلق عليه لفظ ( قاضى القضاة ) 


. )١؟( أنظر التعليقة السابقة رقم‎ )١( 
(؟) فبرس اللكتبة الأهلية تت رقم الكتاب‎ 


[1) صلة الصلة لابن الزبير والديل والدهلة لابن عيد املك 0 


لولابته قضاء قرطبة » وليس: بصحيح كا سئرى . ويقول أنه أثم كتابه قبل 
سنة 508 (1575/) مستنداً إلى نص فى الخطوط ( ورقة كلادو) مع أن 
الورقة الثانية من نفس امخطوط يقول فبها المؤاف متحدثاً عن كتاب لابى عاص 
السالى ( وقفت عليه مخطه وصار إلى فى سفرى إلى تامسين سنة 95 ) 
أما الأستاة وليل بون فى كتابه عن مؤركى الأندلن 297 فقول أن 
ابن عبد اللك كان معاصراً للعبدرى فينبى أن يكون موه حوالى سنة 8د ه 
05 4 2 .9 3 . 
(8ام) مستندا فى ذلك إلى نص ورد فى القرى (< اص 4ل/لم ) . 
أما بروكلان7© فلا يذ كر تاريخ وفاله ويتبع قدهط فى الإشارة إلى أنه 
معاصر للعبدرى . 
ولا الشير دورق إلى شئ من حياة ابن عبد املك ف (أحاله ) ولا كرتكاو 
فى مقالته الذ كورة قبل . 
وفى كتاب درة الحجال لابن القاضى © ما يزيل هذا اللبس إذ أنه يذكر 
العام الذى تونى فيه ابن عبد اللك وهو عام 7١8‏ ه ويذكر أنه تولى القضاء 
فى مراكش . ولكن ترجة الدرة قصيرة لا تتحاوز سطرين . 
أما الترجة التى تزيد مها معلوماتنا عن الرجل وعن شخصيته فهى التى 
كتبها ابن الزبير نفسه . فان ابن الزيير ترجم فى صلة الصلة لابن عبد الك . 
وهو أس ١‏ يكن منتظراً » لأن الالائل كانت تشير إلى أرك ابن عبد الماك 
)220 ومإهموةه 6 بن مممفه "م115 وما ع«طمد معخ]ةمومناطة8-مذ8 دودمم ركع ناعله8 قصوط 
4 .م ,98و28 ,81200 .قء اه دووتا - موذطة 2 
)2 6 ,1 .أمهة5 .(و دو عع) 26و ,1.1 .1ق © ,مممساععاوم:8 .0 
إ[في4 نشيره عطاءنو11ة .5 .1 فى ملدين 34و: عدطمظ والترجة فى ١‏ ص ١55‏ رتم 154 


ولقد غفل عنها بروكليان وإلا لاهتدى إلى وفاة ابن عبد الملك . وابن القاضى هو أحمد بن مد بن أحجد 
بدأ فى تأليف كتابه سنة 509 ا نص على ذلك فى مقدمته س * 


4 عيد العزيز حمد الأهواتى : لغ 


اازيير2؟ . وليس من شك فى أن ان الزبير أضاف ترججمة ابن عبد الك فى 
الزيادات التى ألمقها بنشرته الثانية من صلة الصلة . وقد مات ابن عبد الك 
بعد النشرة الأولى ‏ التى اطلع عليها واستفاد منها وتقد بعض أخطائها فى 
حتابه الذيل - والنشرة الثانية . 

ونحن تقل هنا ترجة ابن عبد اللك كا كتبها ابن الزيير فى نسخة 
القاهية وقد وضعه تحت (الغرباء) من الحمدين ص ٠ ١8‏ 

تر ابن عر اللك يفلم ابن الربير 

قال : « حمد ين محمد بن عبد الاك الأنضارى 3 الأوسى » من أهل 
ع اكش » يكق أا عبد الله » ويعرف بابن عبد اللاك . روى عن الكاتب 
الجليل أبى الحسن على بن مد الرعيى 9©؟ ؛ وسحعبه حكثيراً » وهو أعلى من 
عندنا راويةٌ0؟ » وعن ألى عبد الل عمد بن على بن مد بن هشام » وأبى 
الوليد بن عير وغيرهم . واستجازى قبل سنة ثمانين وبعد ذلك » فكتبت له 
مراراً » واستوق جلة من تواليق استنساغا » وتكرر على سوال فها برجم إلى 
باب الرواية » وكان رمه الله نبيل الأغراض » عارقاً بالتارخ والأسانيد » نقاداً 
خا» حسن الهدّى » جيد التصرف رونك حكه ادي إرعانقارعا عيدا:. 
إمتدح بعض حكيبراء وقته . وكان مع نقده الأسنادى ذا معرفة بالعر بية واللغة 
والعروض ومشاركة فى الفقه . وما تقدمت الإشارة إليه من معارفه أغلب عليه . 
كان الكاتب أنو الحسن الرعينى يستحسن أغراضه » ويستنبل منازعه» وكتب 
له على بعض كتبه مخطه ب « صاحبى وحل إبنى » لفتاء سنه وفائقئى نباهة خاطره 
وذكاء ذهنه » وكان يفخر بذلك . 

() الدرر الكامئة ج ١‏ س 84 . وقد تقلها بروفنسال فى مقدمته لصلة الصلة : الطبوعة ص (د)- 

(م) ترجم له ابن الزبير ( رقم 8" من نسرة بروفنسال ) ولد سنة ؟5ه ونوقى اسنه ٠755‏ 


وقد ترجم له ابن عبد املك أيضاً فى ذيله . والرعينى هذا هو المعروف بابن الفخار . 
() كذاف الأصل , والمائع أن يقال ( رواية ) مكان ( راوية ) فى مثل هذه الجلة ٠‏ 


زة صلة الصلة لابن الزيير والذيل والتكملة لابن عبد الملك 9 

ألف كتاباً جم فيه بين كتابى ابن القطّان وابن الوّاق على سكتاب 
الأحكام لعيد الحق © مم زيادات نبيلة من قبله . 

وححتابه السمى بالذيل والتكلة لكتاب الصلة . وعلى هذا الكتاب عكف 
حمره » ول بن له مرامه منه إلى أن -لقته وفاته » لأنه ألزم نفسه فيه ما يعتاص 
الوفاء به» من استيفاء ما لم يلتزمه ابن بشّكوال ولا المميدى ولا ابن المَرَضى 
ومن سلك مسلكهم . وقد ذكرت مقصد هؤلاء الأأنمة فى ذلك فى أول كتابى 
هذا وفى آخره بأشق مما ذكرت هنا . لا جرم إن ت“رجمة حكتابه ( بالذيل 
والتكاة ) تستلزم ما علرم عليه وتطابقه » إلا أن مقصود من قدم ذكره ليس 
ذلك . وها مقصدان . ومقصده ممبما واف عا قصد الأخرون وزيادة لا لعيب 
مقصدمم » وفيها زيادة فائدة » نفعه الله وتفعهم يمنه . 

ولى أنو عبد الله قضاء عا كش مدة م كر عنها » لعارض سببه ما كان 
فى خُلفه من حدّة أثمرت مناقشة موتور وجد سبيلا ١9(‏ و) فنال منه . 

توفى - رمه الله بتمسان الجديدة فى أواخر حرم سنة ثلاثة وسبعالة .. 
ومولده ليلة الأحد لعشر خلون من ذى القعدة سنة أربع وثلاثين وسهاثة . 

ومن شعره ( سيط ) 

لله مراكش الثراه من لد وحيّذا أهلها السادات من سكن 

إن حلها نازخ الأوطان مكارت أساواة بالآنس عن أهل وعن وطن 

3 0 5 ظُُ 
عن انوت ا أو الباق الب" ” تق السك ين القق لاد ق 
مقصرار, فى لاب الراضم 
ذكر ابن الزيير أن مقصد ابن عبد الك إختلف عن مقصد من تقدمه 


وعن مقصد ابن ال يبر نفسة . والناظر فى كتاب الذيل والعكاة براه ختلف ف 
أشياء عن تلك الكتب 3 


6 عيد العزيز عمد الأهواق‎ ٠ 

وأول ما يستلفت النظر أن تراجم ابن عبد اللك طويلة النفس بالقياس 
إلى ابن الز بير وغيره من مؤلنى التراجم السابقين عن علماء الأنداس . ٠‏ ونستطيع 
أن نحد أمثلة كثيرة اذلك 0" حبير الرحالة تستغرق أأكثر من 17 * 
صفحة فى كتاب ابن 20 4 

والثانية أن الؤاف لا يقف عند ذكر الناحية العامية ‏ كا فهمها أهل 
عصره -- من سرد أسماء الشيوخ والتلاميذ والؤلفات 4 وإنا يتحاوز ذلك إلى 
الأدب نثاً وشعراً » فيورد القصائد الطوال والرسائل الأدبية التى «دخل فى باب 
( الاخوانيات ) مما بجعل بعض أجزاء كتابه أشبه بكتاب الدخيرة لابن يسام 
منه بكتاب ابن الفرضى وابن بشّكوال . فهو فى ترجمة أبى الحسن لبان "© 
يورد للمترجم قصائد نبوية طويلة ورسالة كتب بها إلى قبر البى . وكثيراً ما 
يذكر معارضات الثعراء » وتنافس 5 فى أنواع من الرسائل 0 
0 وهذا كله يتفق مع طبعه وشخفه لذو سي 7 
ولاستطراده هذا ذائدة أن بريدون دراسة الأدب الأندلسى 2 ذلك 0 
ولكنها تخرجه عن التصد » والؤلف يتعرض أيضاً لتواجى من التاريخ السياسى 
00 

وكاب 0 ابن عبد املك 0 رضن ع الرد 0 
0 تصحيح الانناب والأسماء رارع 07 » بل يتحاوز ذلك 00 أحكام 
شخصية على 3 بعض هؤلاء العاماء 34 وقد استبدف ابن ال بير نفسه لجلات 
منه فى عدة مواضع » ولحكن أشد جلانه نحدها فى ترحمته مد بن على بن 


20١ (‏ تدأ فى ورقة ١075‏ ظ وتنتهى فى ورقة ١84‏ و من نسخة القاصرة . 
(؟) من ورقة لم و إلى 9١‏ ظ من نسخة القاهرة . 
(ع) ورد ذلك فى ترجة ابن الحنان ورقة 45 وما بعدها من نسخة القاصية . 


)03] صلة الصلة لابن الزبير والذيل والتكملة لابن عبد املك ١‏ 


أحلى اللورق”"" »2 فند تحدث عن رَجَر لابن الزبير ققال « وأما الرجل الشار إليه 
فقد تقدم الشيه عليه فى رسم ابن الزبير ورداءة نظمه وخلوه من المعنى وأنه هنءة 
الستهزئين » ولقد كان فى غنى عن التعرض لنظمه وأولى الناس بستر عاره منه» 
والله يبق علينا عقولنا ويرشدنا إلى ما يرضيه عنا بفضله وكرمه » وهو تقد قاس 
قرأه بغير شك ابن الزيير فى موضعه من كتاب ابن عبد الللك ويزيده قسوة أن 
ابن الز بير نفسه هو الذى أرسل نسخة من رجزه إلى ابن عبد املك كا صرح هذا » 
ومع ذلك فقد التزم ابن الزيير معه كثيراً من الأنصاف حين ترجم له بعد وفاته وإن 
كانت ترجمته لا تخلو من غمرات لا تخنى على من يعرف أساليب ابن الز بر وأمثاله . 

والأس الرابع من خصائص كتاب ابن عبد املك أنه لم يقتصر على التذبيل 
على كتاب واحد كا فعل ابن الأبار وابن فرثون وابن الزبير فى تكلتهم وذييلهم 
ووصلهم لكتاب ابن بشّكوال» ولكنه تصدى للتذييل على ابن بشّكوال والتكيل 
لابن الفرضى أصل ابن بشّكوال فى وقت واحد وجمل ذلك فى عنوان حكتابه 
كل هبنه نذا لآين يشكوال . توقد أبحين "ابن الزيير مخطوية ذلك بولقل د 

هذه مى اللاحظات العامة التى يراها من يقرأ كتاب ابن عبد الك بشبى* 
من الإمعان مع مقارتها بسلسلة الؤلفات التى بدأت بابن الفرضى والجيدى وسائر 
أفراد الدرسة التى يعتبر ابن الزيير من أبنائها © . 

على أن ابن الزبير قد فصّل السألة فى أول كتابه وفى آآخره كا ذكر» وما 
كان أول الكتاب مفقوداً فليس لنا بد من عمرض رأيه الذى سجَّل بثبى' من 
التفصيل فى ختامه ناقلين نصه كاملا لقيمته العظيمة إذ أنه سيلق ضوءاً على 
التقاليد التى توارمها أصماب كتب التراجم فى الأندلس وصلها بتقاليد الشارقة » 


)١(‏ فى مخطوط باريس ورقة 74الاظاء 

(؟) يقول حر 5 ب نفس المصدر ل إت اتراجم أبن عبد الملك بوجه عام قصيرة جد 
[وماملامه عثمة أممفمقو نه ومنرامهمهواط 5هة) وهو صميح فها يتصل يكتب تراجم الأدباء والشعراء لا 
بتراجم الحدثين والفقهاء . 


03 عبد العزيز مد الأهوانى 0 
وستظبر بجلاء الاتجاه الجديد الذى دخل به ابن عبد املك فى الدرسة الأندلسية 


أو امغر بية «وجه عام . 
وهذا النص لا وجد إلا 2 نسخة القاهرة لأن لسحة ة فاس مبتورة ة الآخر. 


لاض الختامى كلاب ابن اللذ بعر 
قال : «هنا انتبى ما تيسر فى الإمكان» وإن لم نبلغ الغابة فى الإحسان » 
فالاجتهاد مشروع » والكال اعالمنا (منوع) 7" » آثرت ٠‏ الاستنيقاء فى الرجال . 
على الوفاء بتعريف الأحوال . إذ لم أجد حيث اقتصرت إلا ما إليه أشرت » 
وإذ الفائدة ف ذلك الاقتصار أو من الاختصار» إقتداء يسَلنى فى هذا الفن وعلى 
ما شرعه إمام الطريقة والأستاذية أو عبد اله تمد بن اسماعيل فى ذلك وما مسن ”© 
كقوله فى الحمدين » حمد بن ع إسحاق بن زهير الروزى سمع أبا عبد بن الأشحن 7 . 
تمد بن أعين أبو العلا الرالى » رأى ابن أبى أوفى © . 
عد بن أحد بن أبى (خاف) البندادى أبو عبد انه © ممع اسماعيل بن عمر . 
ومن هذا الضرب فى كتابه كثيرا (كذا) . 
لسعم ا د سياس » فنى الحمدين من كتابه : 
بن فرحون بن ىت الغافق من أهل تطيلة » » سمع من اسماعيل إبن 
3 فاقتصر - يا ترى لس 7 طريق من الطرق الأربعة التي قدمنا 
أول الكتاب » 0 الحاصل عنها من الفائدة فى هذا الباب » وقد نزلا عمها 


. مو فى الأصل رجهنا أن يكون ما أتبتناه‎ )١( 

(؟) هو البخغارى صاب الصحيح المتوفى سنة ٠05‏ . وهو يشير إلى كتابه ( التاريخ الكبير) 
وقد طبع فى حيدر اباد الدكن سنة ١511‏ 

(؟) التارغ الكيير + ١‏ ص 4١‏ ولا خلاف ين النصين . 

دق نفس المصدر ونقس الصفحة . 

(0) تنس المصدر ج ١‏ ص *4 وعنه أثبتنا افظ ( خلف ) الممحو يأصلنا . 

زقة ابن الفرضى رقم ١4‏ وفيه ( فرجون ) ويلص ابن الفرضى على مصدره بقوله (من 
كتاب عمد ن أهد) . 


[؟) صلة الصلة لابن الزبير والذيل والتكملة لابن عبد الملك ١‏ 


فى النادر صحسب ما تبسر لاخاط ر كقوله البخارى فى حرف القاف » قدامة بن 
عبد لله بن عبيدة العاصى الدعل © وكقول ابن الفرضى ف حرف الحاء 0 
2 

هدون بن حوط من أهل (ريه) 8 ره ابن سعدان فى (رجالها) 0 

0 لى هذا القدر» وقد تقدم فى أول الكتاب ضعف ( صفحة )52٠١‏ 
الفائدة فى مثل هذاء ولذلك يقل +داً فى الكتب الحديئية . 

فإذا انتمالع من أحواله العامية أمية والدينية على ما بق بالأمنية 04 وعرف من 
أعمار. م ضوابط أخبارهم فإذ ذاك تلمع بعيون من الأخبار بعوارف ين ظ 
وليس من شأن هذا الضرب 5 التارخ إطلاق العنان عتخدنات الأزمار”ف 
وتقلبات الأكران الع 7 حر ردن الوا ومقادير الرجال » وبالخجلة 
فلتوارخ المديثية منحى يخصها » وقد وقعت الإشارة إلى ذلك فى خطبة 
الكتاب » ولتكائف أهل هذا الثأن » فيا غبر من الزمان » لم يغتفر من تقدم 
إلى الاعتذار » مما اعتذرت منه من الاقتصار » وقد ازمنا ( التبيين © ) حين 
جبل الغرض » وفها أومأنا إليه كفاية » وريا فى . . . 20 هذا ما نقلت تمليته 
ووصفه حيث يشم ذلك أثناء كلام قل أوردته بحملته عن جليل يعتمد » وعارف 
مهذا الشأن إلى مثله دكن وستند ؛ ممن شاهد واختبر » و يكن انه يذلك 
الشخض عن أحيز ه أو كان ممن يؤر لجليل حاله العلى عرفناه 7" » وان تآخْر 
عن العرّف به زمانه » ولعله أطنب وأسهب أو اقنصر فَاحْسب أو عدل عن 
الوصف الأخص اكتفاء مما رآ وفاءء فرأيت أن لا أعدل عما به حَلدّه » وأن 


١5 التارخ الكبير ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن الفرضى رقم /الا؟ . ومنه أثبتنا الكامتين الممحوتين فى صلة الصلة . 

(5) بياض بالأصل لعله [ مقتصرين على....] أو ما فى معناها . 

(4:) باض ٠‏ والسياق يقتضى ( إلا ما به) أى إلا الفسرورى لفهم الترجة . 

(5) مكانها بياض والسياق يقتضمها أو ما فى معناها . 

(5) بياض بقدر كامتين واعل النص ( ورها هو فى كتابى هذا . . ) . 

(0) كذا فى الأصل حواضع سوا الج (إمراك )زأم 0 ٠‏ الذى عرقناء ) . 


1 عبد العزيز عمد الأهواتى [04) 
أوليّه من ذلك ما تولاه » وإن هذا أولى وأس » وإن كان مثله لقرب الأأمس 
فيه لا يلزم » وما لم أورده فيه نص كلام أحد اعتمدت على ما علته وذكرت 
الشخص بما نحققته من حاله وفهمته . 
وقد آن أن أخم بالصلاة على نبينا دمل لله عليه وسم وعلى 1 له وأسمابه وأزواجه 
الطاهرات أمهات المؤمنين » وعلى سائر أنبياء الله ورسله وكافة عباده الذين اصطى . 
ذلك هو دفاع ابن الزيير عن المسلك الذى اختاره فى كتاب (صلة الصلة) 
اتباعاً للبخارى ثم لان الفرضى » ولقد سار على هذا الفط حتاً ابن الفرضى فى 
كتابه عن تار عاماء الأنداس من إراد التراجم قصيرة موجزة #ردة عن 
الأخبار والنوادر » ولكن مقدمة ابن الفرضى لتآليفه هذا تشير إلى أن مسلكه 
م يكن استحابة لمبد! يدين به كا يصوره ابن الزبيرء وقد ذكر فيها أنه كان 
أكثر مَئْلا إلى الذهب الذى اختاره ابن عبد اللك فيا بعد منه إلى مذهب 
ابن بشّكوال وابن الزيير قال : « هذا كتاب جعناه فى فتهاء الأندلس وعامائهم 
ورواتهم وأهل العنابة منهم ملدّصاً على حروف العم قصدنا فيه قصد الاختصار 
إذ كانت نينا قدا أن نؤلف فى ذل ككتاباً موعباً على للدن يشتمل على الأخبار 
والمككيات ثم عاقت عوائق ]عن بلوغ اران قد كما هذا الكنان عصسرا 750 
ٍ وبعد فعل التراجم الذى نشأ أول أمره متصلا ب الحديث أو ع الى وابة كان هدفه 
الأول معرفة رجال الاسائيد وحاهم من الثقة او:غنم الثقة وما يتصل بابعاميم وياددم 
ورحلاتهم ومن لقوه وأخذوا عنه لتُعرف من ذلك الأحاديث الصحيحة من الأحاديث 
الزائفة التي دخل أسانيدها الفلل » فانصبت عناية المؤرخين كالبخارى وغيره على الناحية 
التى تحقق هذا الغرض فكان للتعديل والتجر بح مكان الصدارة ولأسماء الشيوخ المروق 
عنهم وأسماء الرواة امرك المتاز فى تلك الكتب » ولما كان أ كثر دؤلاء الرواة َه عم 
لا عاماء لتقدم زمانهم ولبعد أ كثرم عن عا كز الم فى المدن الكبيرة كان من 


)١(‏ ان الفرضى : ص ه 


[16] صلة الصلة لإن الزيير والذيل والتكملة لبن عبد اللك ه١1‏ 


الطبيبى أزكف يكورن الإيحاز والاقتصار على المطاوب طبع تلك الكتب . 
ولكن تقدم الرمن واننشار الثقافات وانساع حركة التأليف وشيوع الكتب 
وكثرة ة النسخ قللت من خطورة الراوى وجعلته أقل متبة من ذى قبل فكان 
لابد أن يتغير طابع 5-8 ب التراجم بتغير الظروف وزوال الغرض الأول منها أو 
تضاؤله » فيحل العالم مكان ار راوى ويعنى 1 راء العاماء ووحهات نظرم وما وصلوا 
إليه من نتأئج عامية فى ميادين الثقافة الختلفة » ولكن التطور فى هذا لمم كان 
طمن ومع ذلك ققد حدث شئ من تطور حتى بين أنصار المدرسة الى 
يعتبر ابن الزبير نفسه واحداً منها . فلقد رأينا مقصداً جديداً لابن الفرضى 
حال الزمن يبنه وبين نحقيقه » ورأينا الجيدى ورد فى كتابه حذوة اس 60 
ل من النوادر » ورأينا ابن الزبير نفسه ينقل فى كتابه شعراً غير قليل متساهلا فى 
التزام الطابم الذى سيطر على بك ابن الفرضى حيث لا يكاد هذا بورد من 
الشعر إلا ما يعد على الأصابع أ ن الصْبى فى البغية مال إلى كثير من التبسط 
وأدخل فى كتابه عدداً 5 00 والأدياء أكز مما 00 
ولكن هذا التطور م قلنا ‏ كان محدوداً ضيق النطاق لنزعة التقليد 
التى غلبت على الحياة العادية فى تلك العصور ولخحرص كثير من العلماء » تقدراً 
مهم للسلف » على شكليات وظواهي فات أوانها » فالحرص على جمع الإجازات 
من البلاد البعيدة بالمراسلة دون قراءة الكتب ب ودون قاء لعماء الميزين » بل 
وجمع هذه الإجازات اصبيان والأطفال يدل على أنها كانت شكليات فرضتها 
العادات المورونة وحفزها الاعتقاد فى البركة والدعوة الطيبة©؟ . 
)00 طبع جذوة المقتبس أخيراً فى القاصية سنة ١905‏ بعناية الأستاذ عمد بن تاوبت الطنجى 
(؟) ف الأوراق الدشت ككتبة الاسكوريال (رقم 2877 ) تموعة من الإجازات جه ان 
رشيد فى رحلته إلى الشرق . ومن ينها نسخة إجازة كتتيها عبد الع يل بن عبد المتعم الحراتى فى فسطاط 
مصر سنة 5814 إلى عدد ضخم من عاماء الغرب والأنداس ما تيع( وكات لحرت ا بن عت 


ابن رشيد الفدرى الأندلسى الحتد السيق المود ولأولاده أبى القاسم عمد وأم السعد عائشة وأم الحد أمة 
الله ولأخواته عائشة وولدها المسمى إبراهم وفاطمة ورحة ) . إنها لإجازة طريفة ! 


03 عبد العزيز عمد الأهوااق 5] 


ومسلك ابن عبد الملك خير مثال للتطور الذى كان مصدره شكوى الناس 
من جفاف كتب التراجم » وقد شكا القانى عياض فى مقدمة كتابه ترتيب 
المدارك من الايجاز الذنى سلكه ابن أبى َل فى تراه لامالكيه 0 « اقتصر 

8 07 تطبيقهم واسمائهم دون شى” من أخبارم وبيان أحوالم ”© » وجاء 
بعد ابن عبد الللك من يتكر فائدة جانب مما تشتمل عليه تلك الكتب إنكاراً 
3 وهو جانب التجر يح وإن يكن قد ألبس دعواه ثوباً دينياً والعحيب أن 
يحكون فائل هذا أحد تلامذة ابن الزبير » قال السشاوى فى الحديث عن 
المتعرضين لذم "كن التارخ م ومنهم من نسب المتعرض منهم لنتجر بح 3 الأزمان 
التأخرة إلى ارتكاب ا .. وممن صرح بهذا أبو عمرو بن الرابط وقال إن 
ذاتدته إنقطعت من رين الأر بعمائة وددن هو وغيره ممن " بتدير مقاله بعيب 
الحدئين ّ يذلك9؟5» 

ومع هذا قند فات ابن عبد اللك ما فانهم 7 فى تلك الكتب من 
وجوب الحديث عن الاراء العامية لمترجمين مثل فتاوى الفقهاء ووجبات المفسر ين 
إلى غير ذلك مما يتصل بالعلوم التى بحماونها . 

أثرانا تكلفهم فوق ما يطيقون أو ما تطيق كتبهم ؟ 


عيد العزيز خمد الأهوانى 


)١(‏ نشسر الأستاد عمد بن شنب مقدمة الرتيب اللدارك فى - عفص ماعطعناة ذل متمممععمع© 


1010 مصءوادط . ومقاله فى الجزء ء الأول صفحة 5٠١5‏ نحت عتوات : همععامناط:8» هاه عمجم غ444 
معماساد - مطعمق 


ولاطريف أن شكوى القاضى عياض شَى منها أيضاً الأستاذ تعصة6 وطعمده متلند8 فى مقاله 

عن ابن حيان وكتاباته فى مجلة الأندلس : 

466 .8 (2946) د.عكها 11 .أه؟ روماه فسآلل مسدووهطط مذ[ عل مغتودمدمم هه رععصة© ماععه متلنصظ 
أما ابن أبى دليم الذى ذ, ره عتاضي :نقد توفي سلنة "١‏ ( ابن الفرضى + ١‏ ص ؟15. رقم )17١8‏ . 
(؟) الإعلات ا ص .86٠‏ وأبو عمرو نين المرابط هذا ترناطى من تلامذة ابن الزبير . قدم إلى 

الشرق . ولد سنة "4٠‏ وتوفى سنة ؟ه/ ( أنظر ابن حجر »درر ج 4 ص ه40 رقم 6؟١).‏ 


بم 


مقدمة 
لوص القاضى أبى الولير الباعى لواررم 


ابتدأ الباجي فى وصيته التى نقدم لما فى هذا العدد ‏ من علة العهد 
الصرى عدريد -- قدمة قصيرة متناسبة مع حجمها الصغير. . وقد أعرب فيها 
عن السبب الذى دفعه إلى إنشائها وكتابتها » كا أنه أعرب فيها بوضوح وجلاء 
عن النزلة الاجماعية والدينية التى كانت لأسلافه » طمعاً منه فى أن يسير أولاده 
على نبج أسلانهم وأجدادمم من قبل . 
: وقد قسم الؤلف وصيته إلى قسين : القسم الأول تناول فيه الشئون العامة 
ألدين » وما يتطلبه هذا الدين من واجبات أو المزامات » وقد جعل المعرفة 
والطم أساساً لتلك الواجبات والالتزامات . وقد تناول فى هذا القسم الكلام على 
نقط كثيرة » سنقتصر فى هذه القدمة على ثلاث منبا قظ ء لأنبا رنا تكون 
مفيدة لمن تعنيهم الدراسات الأندلسية » وخصوصا الناحية العقلية والناحية الفقبية » 
والنقط الثلاث هى : )١(‏ ظاهمة اعتناق مسلى الأندلى للذهب المالى » 
69 دراسة علوم القداى ب أعنى المنطق والفاسفة ا 9 دراسة الفلك والتنجيم . 
فأما ما يتعلق بالنقطة الأول ققد ابتدأ أولا بشرح السياسة التعليمية التى 
يجب على الطالب تتبعها » بل كوه بها تنويباً كبيراً واعتيرها أفضل سياسة فى 
لم2 وس هذه السياسة فى 2 القران الكريم » وحفظ الحديث النبوى 
00 ؛ والتعرف على ما كان صميحاً منه وما كان منه غير صحيح » ودراسة 
عم أصول الفقه الذى هو أصل عرفة القرآن ومعرفة الحديث » وبوجب على الطالب 
أن يتدرب تدريباً أ سليا على معرفة طرق النظر وتصحيح الأدلة وإقامة البرهان . 
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١4‏ جودة عبد الرحمن هلال ١‏ ['ا 


وفى الناحية الفقبية يفضل مذهب - مالك على غيره من المذاهب 
الأخرى » لأن مالكاً - فى نظره - قد اجتمعت ديه الإمامتان » أو لاها 
الإمامة فى الرأى ؛ ونانيهها الإمامة فى الحديث » فى حين أنه ليس لأحد ممن تقدم 
مالكا أو تأخر عنه هاثان الفضيلتان » وإنها بوجد من 3 فى كثرة السائل 
الفقهية » وذلك كأبى حنيفة والثافنى » ولكن نين لأحدها درجة الإمامة فى 
' الزأى ولا درحة الإسامة فى الحديث”" . . وهذا النص المذكور فى تلاك الوصية 
يوضح لنا بحلاء سبياً من أمم الأسباب التى حدت عسالى الأندلس إلى الاحتفاظ 
بدراسة مذهب إمام المدينة والعكوف على قراءته وشرو9©) 

وهذا النص له وجاهته إذا أدخلنا فى حسابنا أن الباجي كارف عيش فى 
وسط البيقة الأندلسية » بل كان أندلسي » وعضواً بارزاً من أعضاء نلشيكة 
الفقه المالى ف الأنداس » فالنص من هذه الناحية له قوته إذ أن صاحيه ١‏ 
يكن خارجاً عن هذا القطر » تصل إليه الأخبار عن طريق المماع أو عن 
طريق الرواية والنقل » م هو الخال فى الأخبار الواردة 18 عن المقدسى وهو 
بصدد الكلام عن هذا الوضوع . ويزيد من قيمة هذا النص أن الباجى كانت له 
رحلة طويلة فى الشرق بلغت حواك الثلائة عشر عاماً » قضاها فى الرحلة إلى 
العو اصم الكبرى التى كانت مد أ لتك الثقافة الاسلامية » وذلك كالمدينة و بغداد 
والموصل وفلسطين والقاهرة » وقد درس 0 هذه على أساتذة منتمين إلى 
الذهب الالى » كا درس على آخرين منتمين إلى الذعبين السائدين فى ذلك 
ااوقت » ذلك المذهبان ها مذهيا أبى حنيفة م 006 أنه بحب علينا 
أن نتحوط للأمس » فلا نمب أن يصل هذا الرأى علاته دون أن مخضم 
لقانون المناقشة والجدل ؛ أنه قد صدر من هذا العام فى عصر ملوك الطوائف 


)002( راجم فقرة رقم ؟٠‏ 1 
(2؟) هناك نصوص كثيرة متفرقة فى حواشى الكتب عن سبب انتشار مذهب مالك بالأندلس 3 
وعكن الرجوع إلبها مثلا فى المقدسى والمقرى - نفح الطيب ج ؟ ص 65١4‏ 518 ء ط يحي الدين عبد اليد . 


لكا مقدمة لوصية القاضى أبى الوليد الباجى أولدنه 1 


بيد أن مذهب مالك قد دخل الأندلس فى عصر عبد الرحمن الداخل » وذلك 
حيها أدخل الغازى بن قبس موطأ إمام المدينة إلى الأندلس 

وأما بالنسبة للدراسات الفلسفية فهو يبدو فيها حذراً » لا يبيح قراءنها 
ومطالعسها إلا على سبيل التحقق من يطلانها وعدم صلاحيتها لأن تكون دستوراً 
أو قانوتاً صلكَاً » حتى ولوكان ذلك قانماً على أساس خدمة الدن » لأن 
القران فيه شفاء للناس + وفيه غناء -حكبير عن مثل تلك الدراسات » وهذه 
الكرة نثرنيا و في الشكره القنية الى كانت كنوه روس اللجيور: الرفل + 
الى لم يكن سرح فيها بمثل هذه الدراسات إلا لمن نضج عقله وتهذبت فكرته» 
وأصبيح قادراً على صيانة نفسه ودينه من ضلالات الفلاسفة واللمنطقيين » يقول 
الباجى غاط أولاده : 

« وأحذركا من قراءتها ما لم تقرآ من كلام العاماء ما تقويات به على 
فبم فساده وضعف شببه » وقلة نحفيقه » مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكا مالا 
يحكون عنده من العلم ما 3 به 1 رده » واذلك أنحكر جماعة العاماء 
التقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل النزلة والمعرفة خوفاً 
علييم مما خوفتما منه . .» ويستمر فى استهجان دراسة هذين العامين إلى أن 
يشول : « وقد رأف بغداد وغيرهما من يدعى هذا الثأن مستحقراً مسترخناً 
مستضعقاً » لا يناظره إلا البتدى" » وكفاك بعل صاحبه فى الدنيا مرموق مهجورء 
وفى الآخرة مدحور مبثور » وأما مَنْ يتعاطض ذلك من أهل بإدنا (الأندس) 


3 1 


سس عنذه منه إلا أسعه ولا وصل إليه إلا ذذه» 


ولكن ه مع هذا يمكن أن يقال : هل الدراسة الفلسفية وامنطفية كانت 
متعدمة 7 شبه منعدمة فى أسبانيا الاسلامية خضوعاً لرغبة رحال 2 الذين 
كا وا يتمتعون بسلطة كييرة فى ذلك الوقت ؟ 


زفق راحم فقرة رقم ١4‏ 


ش 000 حجودة عبد الرحمن هلال | 


الجواب عن ذلك أن الفلسفة قد وحجدت تربة خصبة فرت عر عُوداً» 
إذ بالرغم من وحود أمثشال تلك النصوص نحد نصوصاً أخرى تدل على براعة 
الأندلسيين وإجادهم لمثل تلك الدراسات . . . فثلا يقول أبو عمد على بن د 
الظاهرى فى رسالة له رداً على رسالة أبى على المسرن بن مد بن أجد 7 
الرييب التميمى التي روا : « وأما الفاسفة فإنى رأيت فنا رسائل ت#وعة وعيوتاً 
مؤلفة اسعيد بن فتحون السرقسطى العروف بالجار دالة عَلَ تمحكنه من هذه 
الصناعة » وأما رسائل أستاذنا أبى عبد الله تمد بن الحسن الذححئٌ فى ذلك 
شتهورة متداولة » وتامة سق » فائقة الجودة » عظيمة النفعة » . 

وورد فى ييل ابن سعيد على رسالة ان حزم السنابقة ما نصه : « وأما 
كتب الفلسفة فإمامها فى عصرنا أنو الوليد بن رشد القرطى » وله فيها تصانيف 
ححدها 5 رأى امراف منصور بنى عبد المؤمن عن هذا الع » وسحته سببيا » 
وكذلك ابن حبيب الذى قتله الأمون بن النصور الذكور على هذا الع 
بإشبيلية » 90 , .. ويجاف النصين السابقين الواردين عن ابن حزم وابن سعيد 
نحد صاعداً الطليطل يذكر لنا أيضاً من اشتغل .بذا الم من مدينة طليطلة 
وجهاتها 0 0 ومنهم أو 006 ن على بن خلف بن أجدء, وأو اسحاق 
اإراهيم بن بحى النقاش المعروف بولد الزرقيال » وأو مروان عبدان بن خلف 
الاتيجن .+ 5 جعفر أهد إن يوسف بن غالب الهلآى » وعيسى بن أحد 
ان السام ظ راواه إن سعيد السهل الاسطرلابى » وأعامهم بحركات النجوم 
وهيئة الأفلاك أبو اسحاق ابراهى بن يحبى النقاش المعروف بولد الزرقيال » فإته 
أمبر أهل زماتنا بأرصاد الكواكب ٠‏ وهيئة الأفلاك » وحساب حركاتها , 
وأءامهم بعل الأزياج » واستنباط الآلات النجومية 06©. 


)و اللقرى : نفح الطيب , ج؛ ص ١15‏ 
() شكيب أرسلان , ج 2 ص هم 


هآ مقدمة لوصية القاضى أبى الوليد الباجى لولدنه 3 


ويذكر القرى نقلا عن ابن حيان من كتاب « القتبس »© فى ترجة بحى 
ابن الم الشاعى الأندلسى ملقب بالغزال » والتوقى فى حدود سنة (0ه, ه)» 
أنه كان ؛ حكي الأندلس وشاعرها وعرافها”؟ . . ومن رمالة التمُئِى فى فضل 
أهل الأندلس ما نصه : « وهل لم فى اعجرم والهندسة كه ملك كالمنتدر 
ابن هود صاحب سرقسطة ؟. . فإنه كان آية فى ذلك » 7" 

وتحانب هؤلاء جيم استطيع أن نقول إنه نبتت شخصيات أخرى - فى 
بيئات إسلامية وغير إسلامية - كان لا أثر مود فى هذا الميدان وذلك كان 
جيبرول التوفق سنسة (58: ه/ ٠١١‏ م) وابرى. باجة التوفى سنة 
(118م )4 وابن طفيل التوفى سنة ( ١١8‏ م ) » وابن ميمون المتوفى سنة 
(كلم). 

من كل ما تقدم نستطيع أن 07 إنه بلرغم من فرض هذا الحصار الشديد 
الذى عانت الفلسقة سيبه الكثير من المن ء قد ظبرت أحياتاً فى ثوبها الجيل > 
وأخدثف حصنا بن اوور والازدهار » وذلك حينا كان يدر طا التأبيد من ٠‏ 
ملك أو أمير » وأحياتاً أخرى تكش بعيدة عن قصور الخلفاء وبيوت الوزراءء 
ولن نذهب عيداً إذا قلنا أن ظبورها دائماً كان مشويً بالقلق » ومزوح) 
بالحوف » إذ أن الفقهاء والعامة من خلفهم كانوا شديدى المرص على مقاومتياء 
والوقوف فى سبيلها » ولقد حدثث مأساة احراق الكتب الفلسفية والمنطقية أأكثر 
من مة . ققد ورد مثلا فى تفح الطيب أن 2 . أحرق مكتبة الم ابن 
عشام لعن النبافى فى كتاب (, 2 قضاة الأندلس » أن القاضى عمد 
ابن بَبْقَى بن رَرْب اعتنى بأصماب ابن مسرة والكشف عنهم » وأظهر للناس 
كتابا : وضعه فى ارد على أصابه م ,يول : وى سنة ٠ه‏ ه) 


(1) القرى : تقح الطيب » ج ؟ ص 50 ء ط. عي الدين عبد الميد . 
(9) المقرى : نفح الطيب » ج 4 ص 3186 » ط. حي الدين عبد الحيد . 


> جودة عبد الرمن هلال له 


جى” إليه بأسعاب ابن مسرة » وجلس أمام باب المسجد » وأحرق بين يديه 
جملة كبيرة من كتههم وهم ينظرون ١”‏ 

هذا بالنسبة للتقطنين السابقتين » أما فما يتعلق بالنسبة للنتقطة الأخيرة 
ققد أشر ت إلبها فها سبق ه ن امام 0 العاماء بدراسئها - فيعتير 0 
فى وصيته أن ص يعتقد أن هناك تأثيراً للنحوم والأفلاك سن : أحداث فى 
| عالقا لاشريعة الإسلامية » 5-7 مَنْ يتصدى لدراسة هذا العم من حملة 0 

من الدين » لأن الاسلام باعتباره ديئاً سماوياً يرد جميع الاعتبارات من خاق 
وإماتة إلى الله وحده 0 يك له . ولكنه مع ذلك يستثنى ما إذا كان نوع 
تلك الدراسات الفلكية التعلقة بتعديل الكواكب » ومعرفة بروجبا ومنازما » 
ومعرفة نزول الشمس والقمر » وطر يقة سيرما ودورايما » مردود إلى عل الحساب » 
الذى لا حرج في تعامه ٠‏ بل هواين قم المباحات المستحسنة » وشاهده من 
القران الحكريم قول اله تعالى : « هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر أوراً 
وقدره منازل لتعاموا عدد السنين والمساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصلّ 
الآيات لقوم يؤمنون 52 

وهذا الاستثناء الذى رأيناه للقاضى أب الوليد الباح الدُنَ اللكى ترى مثله 
لفقيه آخ ركان معاصراً له » ذلك الفقيه هو أو عمد على وعر اح اكادرمن 
عشاق مدرسة داود بن على الظاهرى » والذى صار فما بعد أسماداً لامدرسة 
الظلاهرية فى المغرب الاسلاتى » إذ كان يعتقد أن در اسة هذا العم أعنى عر 
الفللك - من حيث معرفة مطالع الكواكب وارتفاعها واختلاف ماكز أفلاكها 
هى دراسة صحيحة ومستحسنة » لأن فى دراسّبا ما يساعد على معرفة الخالق وحسن 


72 النياهى : المرقية العليا ص‎ )١( 
١, راحم فقرة رقم‎ )9( 


)0 مقدمة لوصية القاضى أنى الوليد الباجى أولدنه ”9 


تدبيره وإتقان صنعته » وتعين الناظر فبها إلى معرفة القبلة وأوقات الصلاة ومعرفة 
الأهلة لفرض الصوم والفطر . . 201 . 

أما القسم الثانى من أقسام الوصية فيشتمل على وصايا ومواعظ خاقية كريعة 
رسم فببا اللطوط الرئيسية اعلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان » ويينه وبين 
إخوانه وعثي ره وجبرانه » بل يبنه وبين الدولة والسلطان » من أجل هذا كان 
لتلك الوصية أثر كبير فى الوسط العالى ا بيش فيه الؤاف ء قر تكن 
فيا يبدو مقصورة على ولديه الذين أنشئت من أجلبها تلك الوصية » بل 
اخليت ماين .إل تارب تازنيقة اق الع كان السام 8 و اناك 
الدروس » وبحاضر بها فى الجالس العامية » ومن الأدلة على ذلك ما بر ويه لنا 
ابن الأبار أن أبا اسحاق بن جمعة القاضى كان يحدث نوصية الباحى لابنيه عنه 9 
ويحدثنا أيضاً أن ابراهى بن أحد بن خلف بن جماعة بن مهدى قاضى دانية 
3 قاضى شاطبة قد كانت له رواية عن أبى على الصدفى ( تاميذ الباجي ) وناوله 
أبو على الذ كور وصية أبى الوليد الباجي0© 

ونحن من جانبنا ثرى أن هذا القأثير ل يكن مقصوراً على أولاده أو على 
تلاميذه كسب » بل تعدى ذلك بصورة واحة إلى عصور متاخرة عن العصر 
الذى كان يعيش فيه الباجى » من ذلك مثلا ما نشاهده فى وصية الوزير لسان 
الدين بن الخطيب المتوفى ( سنة +ماه ) لأولاده من مشابة كيرة واتحاد 0 
فابن 8 قد ابتداً وصيته عا ابتداً الباجى به وصيئه » وختمها يما خم , 
الباجي وصيته ؛ واستعمل الوزير - تقريياً ‏ نفس الآيات ونفس د 
التى استعملها النقيه » وطرق نفس الوضوعات التى طرقها » ووضع قدمه حيث 
اويا سكين اريك لاه ت هناك فروق تذكر بك اررق 


() ابن حزم : الفصل ده ص 9م 


زفق ابن الأنار : المعجم ء ص 5١‏ 
(؟) ابن الآبار : المعجم » ص 55 . 56 


4" جودة عبد الرمن هلال زا 


السجع التكلف » ولو شئنا أن ننجى سحعاته جانب] ما أخالنا قد ظفرنا بشى* 
جديد فى وصية هذا الوزير » وما علينا إلا نضرب الأمئلة شاهدة على ذلك 
ليتبين للقارى” صعة ما ذهبنا إليه :وضع فقرات من كلتا الوصيتين » وسنشير بالخرف 
(ب) للباجى »؛ وبالحرف (ل) للسان الدين » وفيا ببلى بعض تلك الفقرات : 

اب - فلا يستزلكا عنه ثى” من أمور الدنيا ( أى الدين ) وابذلا دونه 
أرواءككا » فُكيف بدنياكا » فإنه لا ينفع خير بعده الملود فى النار » ولا يضر 
ضر بعده الخلود فى الجنة « ومن يبتغ غير الإسلام ديتاً فان يقبل منه وهو فى 
الآخرة من الحاسربين م 

ل - « ومن يبتغ غير الإسلام ديتاً فان يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين » وقد علت شرائعه (يعنى الدين) وراع الشكوك رائعه » فلا يستزلم 
الدنيا عن الدين » وابذلا دونه النفوس فَثْلّ البتدين » فلن ينفع متاع يمد اللاود فى 
النار أبد الأبدين » ولا يضر مفقود مع الفوز بالسعادة » والله أصدق الواعدين0©. 

ب ب ثم المج إلى بيت الله المرام مَن استطاع إليه سبيلا » فهو فرض 
واجب » وقد روى عن الى - صلى لله عليه وسلٍ ‏ أنه قال : « المج 
البرور ليس له حزاد عند الله إلا الجنة » » ثم الجهاد فى سبيل الله إن كانت 
با قوة عليه » أوعون من يستطيع إن ضعنمًا عنه » فهذه فرائض الإسلام » 
وإن كان الايعان حافظاً عليها وسابقاً إليه01©. 

ل والج مع الاستطاعة الركن الواجب » والفرض على العين لا محجبه 
الحاجب » وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلْ - قدره فما فرض عن 


)١(‏ راجم فقرة رقم ؟ 
9) القرى : نفح الطيب ج ٠١‏ ص ١ه‏ 
(؟) راحم الففرات رقم 5 + ٠١‏ 


كا مقدمة لوصية اثقاضى أبى الوليد الباجى لولديه ل 
ربه وسَنّهُ » وقال : ليس له جزاء عند الله إلا الجنة » ويلحق بذلك الجباد 
فى سبيل الله تعالى إن كانت ت بكا قوة عليه » وى لديه + مكونوا من يسبع 
نفيره ويطيعه » وإن تزتم فأعينوا م مَنْ يستطيعه » هذه تمد فرائض الاسلام 
وفروضه ونقوده ومبوره”؟ . . الم 
ب ل واعما أتكما إنما تصلان إلى آداء هذه الفرائض » والاتيان بما 
يلزمكا منبا » ٠‏ مع توفيق الله لكا بلعم الذى هو أصل اعلير» وبه يتوصل إلى 
ابر ..... ويستطرد فى سرد الآيات الدالة على الحث على طلب الع إلى أن 
يقول : والعلم سبيل لا يفضى بصاحبه إلا إلى السعادة » ولا يقصر به عن درجة 
الرفعة والكرامة » قليله ينفع ٠‏ وكثيره يشل ويرفم كاز يذكو على كل حال » 
وك مع الانقاق ولا يغصبه غاصب » ولا حاف عليه سارق ولا مارب » 
فاجهدا فى طلبه » واستعذبا التعب فى حفظه » والسهر فى درسه . . . إلى أن 
يقول : والعم ولايةر لا يعزل عنبها صاحببا » ولا يعرى من جتالها لابسبها » وكل 
ذى ولابة وإن خَلف ؛ وحرمة وإن عظمت » إذ خرج عن ولايته » أو زال 
عن بلدته » أصبح مِنْ جاهه عارياً » وَمِنّ حاله عاطلا غير صاحب 0 
ل - واعلموا أن باللم تستعمل وظائف هذه الألقاب » وتجلى اسنها من 
بعد الانتقاب . . ثم يستطرد هذا أيضاً فى ذكر محاسن العلم والاستدلال 0 
إن أن يقول : ( والعم ) هو السبيل فى الآخرة إلى النسادة » وفى الدنيا إلى 
المنحلة عادة » والذخر الذى قليله شفع 0 وكثيره ينقم لا إيغليه الغاصب 2 ولا 
يسلبه العدو المناصب » ولا ينزه الدهى إذا نال » ولا يستأئر به البحر إذا هال» 
مَنْ لم يئله فهو ذليل » وإن كثرت آماله ؛ وقليل وإن حم و عن 
وقته قد فات اكتسايم وتخطى حسايم » فلتمسوه لبنيكع » واستدركوا منه ما 


)١(‏ القرى : نفح الطيب » ج ٠١‏ ص 4ه؟ 
فق راجم الفقرة/ رقم ١١‏ 
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خرج ين أيديم » واحخلوم على جمعة ودرسه » واجعاوا طباعهم ثرى لفرسة » 
واستسهلوا ما 0 من تعب من جَرَّاه » وسهر يبجر المفن له كراه » تعقدوا لم 
ولآية ع لا تعزل » وتحلوم مثابة رفعة لا يحط فارعبا ولا معدل 0 , 

5-0 وأفضل العلوم عم الشريعة » وأفضل ذلك لك وفق أن جود 
قراءة القرآن » ومحفظ حديث البى صل الله عليه وسلم -- ويعرف ميحه 
من سقيمه ©» ثم يقرا أصول الفقه » فيتفقه فى الكتاب والسنة » ثم يقرأ كلام 
الفقهاء » وما ل من السائل عن العلماء » ويدرب فى طرق النظر وتصحيم 
الأدلة والحجج » فهذه الغاية القصوى » والدرجة العليا » ومن قصر عن ذلك 
فليقراً لعل خط 2 قرآن وروابة الحديث على مذهب بالشا دحت يفي اعت 
فهى إذا انفردت أنفع من سائر ما يقرأ فى باب التنقه © , 

أل عت ا م م عنابها المريعة » من علوم 
أسان لا تستغرق الأعمار فصوطا » ولا يضايق م رات العاد حصوها » فإعا هى 
آلات اغير . وأسباب إلى خير منها وخير فن كان قابلا للازدياد » وألى فهمه 
ذا انقياد » فليخص تحويد القرآن بتقدعه ثم حفظ الحديث » ومعرفة صميحه 
من سقيمه » ثم الشروع فى أصول التقه فيو المر العظليم النة » الهدى إلى كنوز 
السكتاب والسنة » ثم المسائل المتقولة عن العلماء اجلة » والتدرب فى طرق النظر 
وتصحييح الأدلة » وهذه هى الغابة القصوى فى اللة » ومَنْ قصر إدراكه عن 
هذا المرى » ا عن التى هى أسهى » فلبرو المديث بعد نجويد الحتاب 
وإحكامه » وليقراً المسائل الفقهية على مذهب إمامه © . 

ب - وعليكم بالأس بالمعروف وكونا من أهله » وامبيا عن التكر واجتنبا 


فعله » وأطيعا مَنْ ولاه الله أمركا ما لم تدعيا إلى معصية فيجب أن تمتنعا منها» 


)١(‏ المقرى : نفح الطيب , جح ٠١‏ ص 5084 وه؟ 
(؟) راجم فقرة رقم ؟١‏ 
(؟) القرى : قح الطيب , ج ٠١‏ ص 6ه" 


1 
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ٍْ 
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وتبذلا الطاعة فيا سواها » وعليكم بالصدق فإنه زين » وإياكا والكذب فإنه 
شين » ومن شهر بالصدق فهو ناطق مود » ومن عرف بالكذب فهو سكت مهجور 
مذموم » وأقل عقوبات الكذاب ألا يقبل صدقه » ولا يتحقق حقه0"©. . الم 

ل وأطيعوا أَمْرَ من ولاه الله تعالى من أمورم أمراًء ولا تقربوا من 
الفتنة جمراء ولا تداخاو فى الخلاف زيداً ولا عبراً» وعليم بالصدق فهو شعار 
الؤمنين » وأمم ما أضرى عليه الآباء ألسنة البنين» وأ كرم منسوب إلى مذهيه» 
ومن أ كم من ثى' عرف به . 

دياك والكذب » فيو العورة التى لا توارى » والسوأة التى لا يرتاب فى 
عارها ولا يتَارى » وأقل عقوبات الكذاب بين يدى ما أعد الله له رن 
العذاب أن لا يقبل صدقه إذ صدق » ولا يُعوّل عليه إن كان بالحق نطق0©, 

ب ل وإيا كا والعون على سفك دم بكلمة » أو الشاركة فيه بلفظة » 
فلا بزال الإندان فى فسحة من دينه ما لم يعمس يده أو لسانه فى دم إصرى* 
مس . قال الله تعالى : « ومن يقتل مؤمناً متعمدا) 29 . الخ 

ل ولله الله أن تعينوا فى سفك الدماء ولو بالإشارة أو بالكلام » أو 
ما يرجع إلى وظيفة الأقلام » واعاموا أن الإنسان فى فسحة ممتدة » وسبل لله 
تعالى غير منسدةء ما لم ينبذ إلى الله تعالى بأمانه » ويمس الدم الحرام بيده أو 
لسانه » قال الله تعالى فى كتابه الذى هدى به سنناً قوعاً » وجلى من الجهل 
والضلال ليلا مبها « ومن يقتل مؤمناً متعمد)0© :10» 

وبعد. . فإنى أعتقد بعد كل ما تقدم أن البرعان واضح تمام الوضوح فى 
تأثر نسان الدين بالباجى تأثراًكيياً » رغ أن الباجى توف سنة ( 4074 ه) وولد 

٠١ فقرة رقم‎ )١( 

(؟) امقرى : < ٠١‏ ص5ه؟ 


(*) فقرة رقم ٠١‏ 
(4) المقرى : < 1٠١‏ ص5ه؟, لاه؟ 


4" جودة عبد الرحن هلال (١ى]‏ 


لسان. الدين سنة ( 7 ه) وهو فرق فى الزمان ليس بالقليل . . ولو شئنا أن 
تنتبع الوصيتين فقرة فقرة » لا ظفرنا ‏ كا قلنا من قبل -- بشى' جديد فى 
الأغراض والأهداف » الهم إلا إذا كان ذلك بتقديم ججلة على جملة » أو صناعة 
لفظية كا هو صنيع ابن اللخطيب» وآثرت ألا أطيل الأمثلة على القارى"» وكلنا 
الوصيتين تحت يده فايرجم إلمما إن أحب . 

وما دمنا قد وصلنا إلى ابن الحطيب وتأئره بالباجى » فهناك ملحظ جيل 
بجدر بنا أن نذكره فى هذا الكان , لأنه س فيا أظر ل صيتبط أيضاً 
عموضوعنا أوثق ارتباط . ذلك أن صديق وزميل الدكتور مختار العبادى فى بحث 
4 حول (مادية ابن الخطيب )20 إشهى فيه إلى بعد غور الوزير وسداد نقاره 
فى سياسته امالية التى جرى علبباء لأن نظرته إلى هذا الوطن (غرناطة) كانت 
مشوبة بالقلق والارتياب والشّكوك » فتطلع إلى مكان آآخر إصلح لأن يكون 
موضعا لاستئار الأموال » وقد إعتمد الدكتور مختار فى محثه على بعض الونائق 
التي تؤيد ما ذهب إإيه »كا استند أيضاً إلى عبارة وردت فى وصيته لأولاده » 
والعبارة نصبا كا يلى : « ومن رزق من مالا مهذا الوطن القاق المباد » الذى 
لذ لخ د احا للدي اه له اهارو راهي انا كذ بن 
رأى زميل رأباً آخر» هو أن تلك السياسة الادية لم تكن لابن الاطيب 
سب » أو بعبارة أدق لم تكن سياسة جديدة أبدعها هنا الوزير » لأن نص 
العبارة موجود تقريباً فى وصية الباجى » والعبارة هى : « ومن رزق متكا مالا 
فلا يحمل فى الأصول إلا أقله » وما أظر كلة الأصول عند الباجي وكلة 
العقار عند ابن الخطيب أنها يتعان إلا على معنى واحد » وما أظن أيطا إلا 
أن الظرف السيامى الذى كانا بعيشان فيه رغ بعدما فى الزن - هو 


)٠(‏ راجم مقال الدكتور العبادى فى مجلة « لسان الدين» نت عنوان « اسان الدين بن الاطيب 
وتزعاته الاقتصادءة » - العددان التاسم والتاشر سكير كتريس ١0+‏ 


[؟) مقدمة لوصية القاضى أبى الوليم الباجى لولدبه 4" 
الذى أمى عليها وعلى أضرابعا تلك السياسة االية التى لاحظها زميل فى عمثه . 
أما بالنسبة للشكل الظلاهرى لوصية الباجى فعى مخطوطة محفوظة محكتبة 
الأسكوريال تحمل رق *م7 , وهى شمن مجلد يحتوى على عدة رسائل » وهى 
الرسالة الرابعة من هذا المجموع » وهذه المخطوطة تقع فى اثنا عشرة ورقة من 
الحجم امتوسط وقد كتبت خط مغربى وبمداد أسود » سهل القراءة » وقد 
كنيت هذه الرسالة بعد وفاة الباجى ب. ه50 سنة ققد ختمها الناسخ بقوله : 


كل الجموع بحمد الله تعالى وحسن عونه 


ع زعام 


وذلك فى “الى شهر ححة عه 
نسعة وأربعين وسبعائه 

وكتب على الصحيفة التى تحمل عنوان الوصية الببتين الأتبين : 
يستوجب العفو الفتى إذا اعترف - ثم انبى عما أناه واقفترف 
لقت وله قل للذين حنروا إن يننهوا يغفر لم ا قد سلف 


8 حودة عبد الرحن هلال ]1١[‏ 


وصر الي الشقم اررماسم الحافل أبى الولير الناعى 
تفعنا. ال م ورم ء لولدم دمر ال أسمعين 

م الله الرحن ن الرحم ملى اله على سيدا عمد وآله 

قال الشيخ الفقيه الإمام الحاقظ أبو الوليد الباجى رغى الله عنه ورجه . 

() باب هداكم 7 وأرشدكا ووفتكا وعصمكما » وتفضل عليكم ير 
الدنيا والآخرة » ووقاكا محذورها برمته » انك للا بلغا اط الذى َب فيه 

ين الفروض عليكم » وتوجه التكليف الي » ولحققت أتكما قد بلغا حد من 

يفهم الوعظ ونتنين الرشد ويصلح لتعل والمرء ؛ لزِمى أن أقدم إليكا وصيق » 
وأظلير إليم نصيحتىق ؛ مافة أن تخترمى منية 5 أبلغ مباشرة تعليمك وندرييم 
وإرشادكا وتفهيمكم . فإن أنسأ الله تعالل فى الأجل ٠»‏ فسيتكرر النصيحم والتعلم» 
والإرشاد والتفهى . « وما تؤفيق ب بالل عَلَيْه و وَعَليْه 0 
و90 م اوراس م واف عبان ف م اود اليا ونه 
وأظنه من اقتراب الأجل ولكفام الأمل 8 ففما أرسهه من وصيتق » وأبينه من 
نصيحق » ما إن عملا به كبا على معهاج السلف الصالم » وفزتما بالمتجر الرابح »> 
ونلا خير الدنيا والأخرة » وأستودح الله ديتم ودنياكا » وأستحفظه معاش 
ومعادكا » وأفوض إليه حم يع أحوالم » وهو (74 )١‏ حسبى في وم اوكيل . 
واعاما أنه لا أَحَدَّ أنصح منى لكا وأشفق منى عليكا » وأنه ليس فى الأرض 
من تطيب نقفسى أن يفضل كَل" غيرم » ولا أرفع حالا فى أعس الدين والدنيا 

سواكا . وأقل ما وجب ذلك علي أن تصيخًا إلى قولى » وتتعظا وعظى » 

وتتفها إرشادى ونصحى » وتنيقنا أنى " أنبم عن خيرء ولا أمرتكما بشر » 
ودع السبيل التى محتبا» ثلا الحال الى مملتها . : 


(1) سورة لوسف )1١(‏ آنة رقم 5 1 
(*) قام الدكتوران جال رز وعخود مى عراجعة ما أعده السيد الدكتور جودة هلال للنشر 


على الأصل » واستدركا ماكان قد فاته » وصحا بعض القراءات . 


ىم وصية الشيخ أبى الوليد الباجى أولدبه ١‏ 


(؟) واعاها أننا أحل بيت ل نخل بنضل الله ما انمبى إلينا منه من صلاح 
ودين ؛ وعفاف وتصاون » فكان بنو أبوب بن وارث عنا الله عنا ذأ وعنهم 
أدين » جدنا سعد 0 بنو سعد سلهان وخاف وعبد الرحمن واحمد ؛ وكان 
أوفر الصلاح والتدين و والتبرع والتعبد فى ججه؟ خاف »كان مع جاهه وحاله 
وا دنياه منقبضاً عنباء متقللا منباء ث أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن 
توفى - رحمه الله ثم كان بنو خلف» عَماكا عل وعمر وأبوكا سليان وعماي 
مد وابراهم ؛ ضر يكن فى أعامم إلا مشهور بالحج واللهاد » والصلاح والعفاف 
حتى ثروفى منهم على ذلك عنا الله عنا وعنهم » وكأن قى لاحق بهم » ووارد 
علهم » ويصير ركاتى إليكم , فلا تأخذا غير سبيلهم » ولا ترضيا ا 
فإن استطعما الزيادة فلا نفسم تمهدان » ولا تبنيان ؛ وإلا فلا تقصرا عن حالم . 
0 وأدل ما أوصيكا غلاب) به ما 0 بنيه ويعقوب و 
إن الله اطفى ل5” الدين قلآ 3 ل َنم مشلئون»” * وأنباكا عما نبى 
عنه لتهان لوبنه وهو - «يابقى 0 حر لك بلله 02 إن التعرلة كل ب 
وأوكد عليكم فى ذلك وصيق 3 عرسا عل ونا وتمسكي بهذا الدين 
الذنى تفضل اله تعالى علينا به » قلا سيولكا عنه شى' من أمور الدنيا » وابذلا 
0 أرواحكا » فكيف بدنياما , فإنه لا إيتفع خير بعده الطلود فى النار » ولا 
ضر طك بعده الخلود فى الجنة «وَمَنَ 3-5 غير رَ الإشلآم دبا 5990 0 رمن وَهُوّ 
فى الأخْرَة مِنَّ الخذاسرين؟ « فإن مما على هذا الدين اذى أصطفاه الله واختاره 
حرم ما را فأرجو أن نلتق حيث لا تخاف فرقة » ولا 0 إزاله » ويم 
اك تعالى شوق إلى ذلك وحرصى عليه » م ل إشفاق من أن تزل بأحدكا 
قدم أو تعدل به قتنة » فيحل عليه من خط اله تعالىل ما له دار البوار »> 


(0) سورة البقرة (9) آبة رقم ٠+5‏ 
(؟) سورة لقيات ©1١0١‏ آي رقم سى 
2 سورة أل عحمران (©) آنه رقم هة 


. جودة عبد الرحن هلال 0] 


وبوجب له الخلود فى النار » فلا يلتق مع المؤمنين من سلفه » ولا ينفعه الصالحون 
من آبانه « يام لآ في واد عَنْ وَلَدهِ ولا ولو هُوَ جَازٍ عَنْ والده شيئا 
إن وَعَدَ الله َو 6 كرك اليا الدَّييا وآ يمري الله الْمزُور 06©, 

[9 وتتقسم وصيتى كلكا قسين : فقلم فها يلزم من أمس الشريعة أبين 
لكا منه ما يجب معرفته ويكون فيه تنبيه على ما بعده . وقسم فيا يحب أن 
ككونا عليه فى أمى دنياكا ( )١076‏ وتجريان عليه بيتك . 

(ه) فأما القسم الأول : فالإعان الله على وجل» وملانّكته وكتبه ورسلد» 
والتصديق بشرائعه » فإنه لا ينفع مع الإخلال بثى' من ذلك عمل » والقسك 
بكتاب الله تعالى جَدُّهِ » والثائرة على تحفظه وتلاوته » والمواظبة على التفكر فى 
معانيه وآياته » والامتثال لأواصه » والاتهاء عن أواهيه وزواجره » روى عن 
البى - صلى الله عليه وسل ‏ أنه فال: تركت فيك ما إن تملكت به لن 
تضلوا بعدى » كتاب الله تعالى وسنتى عضواً عليها بالنواجذ . . . وقد نصح لنا 
صل الله عليه وسلٍ - وكان بالمؤمنين رحياء وعلبيم مشفقاً » ولم اناا » 
فاعملا نوصيته » وأقبلا من نصحهء وأثينا فى أنفسكا الحبة له» والرضى با جاء 
به » والاقتداء بسنته والاتقياد له والطاعة كه والخرص على معرفة سنته وساوك 
سبيله » فإن محبته تقود إلى اللير» وتنجى من الهلكة والشر » وأشربا قاوبكا 
حبة أححابه أجمين » وتفضيل الأمة منهم الطاهرين » أبى بكر وعمر وعمان 
وعلى رضى الله عنهم وتفعنا بمحبتهم . والزما أنفسكا حُن التأويل لما شجر 
ينهم » واعتقاد الجيل فها “تقل عنبم . قد روى عن النبى - صل الله عليه 
وسل أنه قال : لا تسبوا أسححابى فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدم مثل 
َحْدِ ذهب ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه . فن لا يبلغ تيك مد مثل أخد ذهب 
فكيف 'برَارّنَ فضله أو يدرك شأوه ؟ وليس (هلاب) منهم - رضى الله 


(1) سورة آل عمران 0 آنة رقم 6م 


يلظ وصية الشيخ أبى الوليد الباجى أواديه م 


عنهم إلا من افق الكثير . ْم تفضيل التابعين ومن بعدمم من الأمئة 
والعاماء ست رحمهم لله م لقهم » والاقتداء مهم والأخذ بكلييم > 
والاقتفاء لأثارم » والتحفظ لأقوام ؛ واعتقاد إصابتهم . 

(5) وإقام الصلاة فإنها عمود الدين » وعماد الشريعة » وآ كد فرائض 
اللة » فى ماعاة طبارتها » وماقبة أوقاتها ؛ وإتهام قراءتها » وإكال ركوعها 
وسحودها » واستدامة الششوع فها 2 والإقبال علمها ؛ وغير ذلك م ن أحكاميا 8 
وآدامها فى الماعات والساحد فإرن ذلك شعار المؤمنين » وسنن الصالحين » 
وسبيل التقين . 

190 م أدله كاه اللال م الا توش عن رقنا رول بير يكرها لذ 
يفل عن إسيرها ‏ ولتخرج من أطيب جنس وبأو وزن » فإنَّ الله تعالى 
3 الكرماء ؛ وأحق من اختير له » ولتعط بطيب نفس » وتيقن ألها بركة 

فى الال وتطيز له » وندقم إلى مستحقها دون اباة ولا متابعة هوى 0 هوادة . 

06 3 صيام رمضان فإنه عبادة السر وطاعة اليب » وبحب أن بزاد 
فيه من حفظ اللسان » والاجتهاد فى صالح العمل » والتحفظ من الخطأ والزلل» 
وبراعى فى ذلك اليه وأيامه ؛ ويتبع صيامه قيامه وقد مدن فيه الاعتكاف . 

(5) ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا » فبو فرض 
واجب ؛ وقد روى عن النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال : المج 
للبرور ليس له حزاء عند الله (7 )١‏ إلا الجنة . 

)٠١(‏ ثم الجباد فى سبيل الله إن كانت بكا قوة عليه » أو عون من 
يستطيع إن ضعفما عنه » فهذه “4 فرائض 0 وإن كان الإعان حافظلاً 
عليها » وسائقاً إلها » تحوزا امير المظلم ؛ وتفوزا7؟ بالأجر الجسيم » ولا تضيعا 


حقوق الله فيها وأواسره بها » فتبلككا مع الماسرين » وتندما مع المفرطين . 


. وردت فى الأصل تحوز وتفوز غير ألف‎ )١( 


6 حودة عبد الرمن هلال [4] 


)1١(‏ واعاما أتكا إتما تصلان إلى اداء هذه الفرائض » والإتيان بما 
يلزمكا منها » مع توفيق الله لكا بالر الذى هو أصل المير » وبه يتوصل إلى 
لبر 2 فمليكا يطليه » 00 ع لطالبه » وَعز الخامله ؛ وهو مع هذا السبب 
العم إلى الأخرة ) به 0 الشمبات و نصح القربات » كه من عامل يبعده 
مله من ربه » ويكتب ما يتقرب به من أحبر ذنه . قال 0 

يه 

دقل ل الأخترينَ 0 الذي ص ل سيج في فى اليّاة الذي 
وان 3 حو نعم »27 . وقال تعلل : « قل هَل يَسْتَوى 0 
باون وَالَدِينَ لآ يعون 0 1 روابلا فانم "١‏ وال تان :ة 
«إنّتا منت امه من عباده الكلتاء 06". وقال تعالى : « ير'كم' [الله] الذين 
كِ : 8 امن مر اث عاق لمم 

موا منك' وَالْدِينَ أنوا الع ورسجات 76 . . والعلٍ سبيل لا يفضى بصاحبه 
إلا إلى السعادة » ولا بقصر به عن درحة الرففة والكرامة ٠»‏ قليله يتفم » 
وكثيره يعلى و رفم » كنز يركو على كل حال » ويكثر مع الانفاق » ولا يغصبه 
غاصب » ولا تحاف عليه سارق ولا محارب » فاجهدا فى طلبه » واستعذيا 
التعب ( هاب ) فى حفظه » واتَمبّرَ فى درسه » والتَصّبَ الطويل فى جممه » 
وواظيا على تفييده وروايته 04 ْم انتقلا إلى فهمه ودرايته 04 وا 0 0 حالة 

0 طبقات الناس مختاران 4 ومنزلة أى صنف ممهم رز ران 000 2 هل 
تريان أ أرفم حالا من العاماء » وأفضل مزلة من الفقهاء ؟. . تاج إلمهم , 
7 5 عوس »© ويستدى مم الوضيع يع والنفيس لخم إل اقواهم 2 أمور 


3 
' 


الدنيا وأحكامها وصعة عقودها وي » وغير ذلك من تصرفانها » وإلمهم ياحا 


() سورة الكهف 0 آلة رقم ٠١‏ 

(؟) سورة الزحص (55) آنه رقم * 

(؟) سورة 'قاطر (5) آبة رقم 59 

(؛) سورة المجادلة 00) آنة رقم 1١‏ سقط لفظ [الل] وال 0 ارام 
(0) وردت ف الأصل يؤثرات . 0 


[10] وصية الشيخ أبى الوليد الباجى لولدبه 


فى أمور الددن » وما يلزم من صلاة وركاة وصيام وحلال وحرام » ثم مع ذلك 
السلامة من التبعات 4 والحظوة عند 0 الطبقات 0 والعم ولابة لا يعزل 
عنها صاحببا » ولا يعرى من الها لاسها . وكل ذى ولابة وإن جلت » 
وحرمة وإن عظمت 4 إذا خرج عن ولابته أو زال عن بلرته أصبح من جاهه 
عارياً » ومن حاله عاطلا غير صاحب العلم » فإن جاهه يصحبه حيث سار » 
و يتقدذمه إل وه الأفاق والأقطا 2 دسق بعذه 2 سائر الأعصار 8 

(10) وأفضل العلوم عر الشريعة» وأفضل ذلك لمن وفق أن يود قراءة 
القرآن » ويحفظ حديث النبى - صلى الله عليه وس -- ويعرف ميحه من 
سقيمه » ثم يقرا صو الفقه » فيتفقه فى الكتاب والسنة » 3 يقرأ كلام الفقهاء 
وما نقل من المسائل عرل ٠‏ العلماء » ويدرب فى طرق انظ ولصحييح الأدلة 
والمحج » فهذه الغاية القصوى ( /ا/ا ا( والدرحة العليا . 

(1) ومن.قكّر عن ذلك فليقرأ بعد تحنظ القران وروابة الحديث المسائل 
على مذهب مالك سد رحهةه الله حت فى إذا انفردت أتفع من سار ما ب 
مفردا و فى باب التفقه » و اتا خصصنا مذهب مالك لس رحهه 5 - لأنه إمام 
2 ددنت وإمام 2 الرأى وليس لأحد من العاماء من أنسط مذهبه 4 وكرت 
فى السائل أجوبته » درجة الإمامة فى العنيين » وإتما يشاركه فى كثرة السائل 
وفروعها » والكلام على معانها وأصوها أنو حنيفة والشافى » وليس لأحدعا 
إمامة فى الحديث ولا درحة متوسطة . 

(18) وإياكا وقراءة شى” من المنطق وكلام الفلاسفة فإن ذلك مبنى 
على الكفر والالماد والبعد عن الشربعة . وأحذركا من قراءتها ما لم 7 تقر من 
كلام العاماء ما تقؤيان به على فهم يز وضعف شببه وقلة تحقيقه » مخافة أن 
إسيق إلى قلب أحدكا ما لا يبكون عنذه من اله 
ولذلك أنكر جماعة العاماء المتقدمين والمتأخر ين قراءة كلاميم من : يكن من 
أهل المنزلة والمعرفة به خوقً علهم مما خوقكا منه » ولو كنت أعلم كا تبلغان 


جع جودة عبد الرحن ملال [؟ا] 
منزلة الو والعرفة والقوة على النظر والمقدرة » لحضكما على قراءته » وأصرتكا 
مطالعته » لتحققا ضعفه وضعف العتقد له » وركاكة الغتر به » وأنه من أقبيح 
(70 ب) الخاريق والقومبات » ووجوه اليل والليزعبلات اتى يغتر مها من 
لا يعرفها » وستعظمها من لا بميزهاء وإذلك إذا حقق من يلم عند أحد 
35 2 78 0 3 2 5 

مهم وحذه عارياً من العم بعيدا عنة )»2 بدكعى أنه بكم عامه وإعا - جهله » 
وهو فم عليه » ويروم أرب ستعين به وهو يعين عليه . وقد رايت ببغدادذ 
وغيرها من يدّى معهم هذا الشأن مستحقراً يدا 0 للا يناظره 5 
البتدى” . وكفاك بع صاحبه فى الدنيا مرموق مهجور » وف الآخرة مدحور 
مبثور . وأما من بتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه » ولا 
وصل إليه إلا ذكره . 

)00 وعليكا بالأمس با معروف وكونا من أهله 3 وامبيا عن النكر واحتنيا 
فعله » وأطيعا من ولاه الله أمركا ما لم تدعيا إلى معصية فيجب أن تمتنما منها 
وتبذلا الطاعة فما سواها . وعليكا بالصدق فإنه زين » وإناكا والكذب فإنه 
شين 4 ومن شَهرَ بالصدق فهو ناطق مود 2 ومن عرف بالكذب نهو ساككت 
مبحور مذموم 3 وأقل عقوبات الكذاب ألا يقبل صدقه ولا يتحفق حقه )2 وما 
وصف الله تعالى أحداً بالكذب إلا ذاثاً له » ولا وصف الله تعالى أحداً بالصدق 
إلا مادحاً له ومرفماً به . وعليكا بأداء الأمانة » وإناك والإلام بالميانة » أديا 
الأمانة إلى من انتمتكا » ولا تخونا من خاتكا . «وأوفيا بالميد ( ١732‏ ) إن الْعَهْدَ 
52000 0 03 
كان مَمْوْلة2؟ . . أوفيا الكيل والوزن » فإن النقص فيه مقت » لا يتقص 
امال 0 بل ينقص ادن والخال 6 وإياكا والعون على سيك دم بكلمة 0 أو 
الشاركة فيه بلفظة ؛ فلا بزال الإنسان فى فسحة من دينه ما لم يغمس بده 


)١(‏ سورة الإسراء (07) آبة رقم 4؟ 


[] وصية الشيخ أبى الوليد الباجى أولدبه 9 


لد 


أو يانه ف لم اشر مسر ٠‏ قال الله تعالى : «وَمَنْ يتل مُؤمناً مُتعدّداً 
راو 2 خَالداً فيا وَعْضْبَ الله عليه ولمنة" وأعد له عَذَابَا عظيا »9 . . 
واحتناب الزنا من أخلاق الفضلاء » ومواقعته عار فى الدنيا وعذاب فى اي 2 
قال الله تعالى : « وَل قر رَنا الّمَا إِنَه كان فَاحِشَة وناك سَبِيلاً »” 
وإياكا وشرب الجر - أ الكبائر والحرية ب على الآنمء وقد حرم الله تعالى 
فى كتابه العزيز فقال عَرَّ من قائل : « إِنَمَا يريد الدَيْطانُ أن لاقع م يسم 
التذاوة و الفنقيه يار وَلْييْر وَيَصْدٌ ك' عَنْ ذِكْر الله وَعَنِ الصّلآةٍ 7 
م ل" : و بثى' يذهب 5 ويفسد اللب » وقد تركيا قوم 
فى الجاهلية تَكَدماً » فإياكا ومقاريتها والتدنس برجسبها » وقد وصنفها الله تعالى 
بذلك وقرنها بالأنصاب والأزلام » قال عل من قائن : « تتا اط وَالْيمِرُ 
وَالأنصَابُ وَالياا ذُلآهُ رجن من عل الدَيطان كَاجْتَنيُوة كما م ا 
فبين تعالى أنها من عمل التيغلان .ورضفيا بالرجس » وقرن القلآح باجتنابها » 
فهل يستجيز عاقل بصدق البارى فى خيره - تبارك اسمه -- ويعلم أنه زداب) 
أراد الخير لنا فها حذرنا عنه منها أن يقرا ١‏ |0 حين باه » وإياك والربا » فإن 
لَه تعالى قد مبى عنه» وتوعد محارية من لم يتب منه » فال عل من كر 
و ب اين ترا انز ال درو ماعو وما إن كعم ين 
فَإِن 1؛ فوا لاوا عرب دن الله وَرَسُواهِ»” وقال تعالى : « يَنْحَقْ الله 


59 آي رقم‎ )١11( سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء 0 آية رقم .م 

(؟) سورة الائدة © آنه رقم 15 

(:) سورة اماندة (5) آبة رقم ٠١‏ 

(0) توجد علها كلة غير مقروءة لتاف فى الصحيفة . 
(7) سورة البقرة () آنة رقم 4ك 


مو جودة عبد الرعن هلال 1" ,ا 


ارا يران الصّدقات »20 ولا نأ كلا مال أحد نير حق » دياك ومال 
الي ١‏ دك مول كا طلا لي 
نكري 1 وا حرا اب رمكة كربا ديل 
واجتناب الخرام فإن عدممًا الال فآ إلى التشابه . وإياكا والظلم » فإن 
الم ظامات 8 القيامة » والظالم و الخلايق مبغض إلى الخلائق . وإياكا 
والنميمة » فإن أول من عقت عليبا من تقل إليه » وقد روى عن النى 
صل اله عليه وس أنه قال : لا يدخل النة قثت 7© . وإياكا 
والمسد » فإنه داء مبلك صاحبه » ويعطب تابعه . وإيا كا والفواحش » فإن 
الله تعالى حرم ما ظهر منها وما بطن » والإثم والبثى بغير الحق . و إياكا والغيبة 
فإنها تحبط المسنات » وتكثر السيئات» وتبعد من الخالق » وتبغض إلى الخلوق . 
وإياكا والكبر فإن صاحبه فى مقت اله متقلب ٠‏ وإلى سخطه منقاب » 
وإياكا والبخل » فإنه لا داء أدوأ منه :لا عبر عليه دإماة .رلا تم معه 
كاف و كا وموافه اطري و كلك كنا أوظير 500 
وما عهما أن الناس يعيبونه فى اللا فلا تأتياه فى الخلاء . 

(13) فإن بلغ أحدما أن فيه ادأمة 5 أو فتوى فليمتثل العدل 
جَهَدْه » ويحتنب المور وغدره » فإن الجائر مضاد لله فى حكه ‏ كاذب عليه فى 
خبره مغير بشربعته» مخالف له فى خليقته » قال الله تعالى : « وَمَنَ 1* حك 
عا أتزل الله فأولتك م الفارقون ع9 . .وقد وق أن اعطلق كلهم عييال 


اه وان أن اخلق ك له أحوطهم لعياله » وروى مأ أمس وء استرعى رعية 0 


)١(‏ سورة البقرة 09 آنة رقم 5م 
(؟) سورة النناء (4) آبة رقم ٠‏ 
() قنات > مام للحديث وناقل له . 
(؛) سورة الائدة 60 آنة رقم 49 


[؟كا وصية الشيخ 3 الوايد الياجى أوادبه لمحن 


تحطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة . وإياكا وشهادة الزور فإنها تقطم 
ظهر صاحبها » وتفسد دين متقلرها » وتخا قبيح ذكره - وأول من عقته 
وينم عليه الشبود له » وإياكا والرشوة فإنها تعمى عين البصيرة » ونحط قدر 
الرفيع . وإياكا والأغاتى فإن الغناء ينبت الفتنة فى القلب وبولد خواطر, السوء 
فى النفس . وإياكا والشطر والترد فإنه شغل البطالين » ومحاولة الترفين » 
يفسد العمر ويشغل عن الفرض » ويجب أن يكون عيركا أعنل عليكا وأفضل 
عندكا من أرف تتطعاه مثل هذه السخافات التى لا تجدى » وتفسداه هذه 
الجاقات الى تَضْتُ وتردى . وإياكا والقضاء بالنجوم والتكين فإن ذلك (ه/اب) 
لمن صدقه مخرج عن الدين ومدخل له فى خلة الارقين 

(10) وأما تعديل الكواكب وتبيين أشخاصها ومعرفة أوفات طلوعها 
وعروبها وتعيين منازها وبروجها ٠»‏ وأوقات نزول الشمس والقمر مها » وترتيب 
درجاتها للإمتداء به » وتعرف الساعات وأوقات الصلوات بالقلال وبها » فإنه 
حل درك ذلك 2 1 الحساب مفهوم » قال الله 0 ويخ اأرى كل 
التُحُوم لتهتذوا بهاو ست الم ادر 0 . وقال على مرن 
قاثئل : « هر الى 0 الشيى ضياء ا ور دقرم مَنَازِلَ عدوا 
عَدَدَ الشَييْنَ وَاطْمَابَ مَا حَنقَ الله ذلك د 0 الآنات لقم 
ا ١‏ 

)١0(‏ وأما القسم الثانى مما يحب أن ككونا عليه وتتمسكا به » فأن يلتزم 
كل واحد متكا لأخيه الإخلاص والإحكرام » والراعاة فى السسر والعلانية » 
وللراقبة فى الغيب والشاهدة » وليلزم أ كيركا لأخيه الإشفاق عليه » والسارعة 
إلى كل ما بحبه » والعاضدة فها يؤثره » والسامحة آكل ما برغبه » ويلتزم 

(1) سورة الأنعام 0© كن رقم ١0‏ 

(؟) سورة يونس 000 آل رقيه 


0 جودة عبد الرحن هلال [4؟] 


أصغركا لأخيه تقدعه عليه » و تعظيمه فى كل أحس بالرجوع إلى مذهبه » و الاتباع 
له ق سيره وجهره > ولصويب قوله وفعله » وإن أنكر منه فى اللا أعرا 


بريده » أو ظبر إليه خطأ فما يقصده » فلا يظير إنكاره عليه » ولا بجهر فى ٠‏ 


اللا بتخطئته » وليبين له ذلك على اتفراد منهها » ورفق من قولما » فإن رجع 
إلى المق وللا فايتبعه على (0. )١‏ رأيه فإن الذى يدخل عليكا مر 
الفساد باختلافكا أعظم ما يحذر من اتلطأ مع اتفاقكا ما لم يكن الطلطأ فى أمس 
الدين -- فإن كان فى أعى الدين فليتبع لمق حيث كآن » وليثابر على نصح 
ألخنة وتسديده ما استطاع ولا بحل به عن تعظيمه وتوقيره » ولا يؤثر أحدكا 
على أخيه شيفاً من عرض الدنيا » فيخل بأخيه من أجله » ويعرض عنه 
بسببه » أو ينافسه فيه » ومن وسع عليه متكا فى دنياه فليشارك بها أخاه » 
ولا ينفرد بها دونه » وليحرص على تثمير مال أخيه كا تحرص على تثمير ماله . 
وأظبرا التعاضد والتواصل والتعاطف والتناصر حتى تعرفا به» فإرن ذلك مما 
ترضيان به ربكا وتغيظان به عدوكا » وإياكا والتنافس والتقاطع والندابر 
والتحاسد وطاعة النساء فى ذلك فإنه مما يفسد ديتكا ودنياكا ؛ ويضع من 
قدركا » ومحط من مكاككا » ونحقر أمسكا عند عدوكاء ويصغر شأ كا عند 
صديقكا . ومن أسدئى متكا إلى أخيه معروقاً أو مكارمة أو مواصلة فلا ينتظر 
مقارضة عليها » ولا بذخر ما أنى منبا » فإن ذلك مما بوجب الضغائن 
وإسبب التباغض » ويعَبمْ العروف © ويحقر الكبير » وددل على القت والفساد 
ودناءة اهمة . 

(19) وإن أحدكا زل وثرك الأخذ نوصيتى فى ير أخيه ومراعانه فليتلاف 
الآخر ذلك بتمسكه نوصيتى ؛ والصبر لأخيه » والرفق به » وترك المقارضة له 
على جفوته » والتاعة له على سوء معاملته ( ٠م‏ ب) فإنه نحمد تعاقبة صيره » 
ويفوز بالفضل فى أمره ويكون لا يأنيه أخوه كبير تآثير فى حاله . 


[0] وصية الشيخ أبى الوليد الباجى لولدبه ١‏ 


(0) واعاما ألى قد رأيت جاعة لم تك. أن ثم أحوال ولا أقدار » أقام 
أحواهم ع ود أقدارم ا وتعاضدم © وقد رأيت جاعة كانت نت أقدارم 
سامية » وأحوام نأمية » 3 أحواهم 2 ووضع أقدارم م اختلافهم » فاحذرا أن 
تكونا مهم م عيكا عواصلة ىق أعامكا وأهل يبتكا والاحت رام للم » 
والواصلة لكبيرهم وصفيرهم » والمشاركة لم بالمال والمال + والثابرة على مباداتهم » 
والمتابعة ازيارتهم » والتعاهد لأمورم اليو لكبيرم 3 والإشفاق على صغيرمم » 
والحخرص على ماء مال غنيم 2 والحفظ لعيميمع 3 والقيام محوانجهم دون اقتضاء 
لجازاة » ولا انتظار مقارضة » فإن ذلك مما تسودان به فى عشيرتكا » وتعظان 
به عند أهل 5 ٠.‏ وصلا رجكا وإن ا سيا 04 وديا ما لعل منها 2 
واجتهدا فى القيام متها » م والتضييع لهاء فقد روى عن النى - صل الله 
عليه وسم د إنةه قال : ا الكا ف الأجل وَاليدةُ فْ الرزق فليصل 
رمه . وهذا ا 00 3 و يعظم فنك الناس معظمه » وما عامت 
أهل يبت تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا وانقرضوا . ولا عادت أهل بيت تواصلوا 
وتعاطفوا إلا عوا وكثوا وتورك هم فما حاولوا . 
3 الخار عليكا حفظه يك والكفث عن أذاه » والستر لعورته » والإهداء 
ليه » والصبر على ما كان منه » فقد روى عن النبى 0 صلى لله عليه وس - 
نه قال : لا يَوْمِنْ من لا يَأْمَنْ جَارُه نوائقه . وروى عنه - صلى الله عليه 
وس - أنه قال : ما زال جبريل بوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورئه . واعها 
أن الجوار قرابة ونسب » فتحببا إلى جيراتكا كا تتحببا إلى أقاريكا - ارعيا 
حقوقهم ف مشهدم ومغييهم 2 وأدسنا إلى فقيرم 4 وبالغا فى حفظ غيم 4 
وَعَنَا جاهلهم . ثم مَن عدا من إخوانى وأهل مودق فإنه يتعين عليكا 


إليه 
أ 


ماع 00 وتعيظمهم » ورم وإ كرامهم ومواصلتهم » فقد روى عن عبد الله ابن 
ر أنه حدّث عن النى - صلى الله عليه وس أنه قال : إن أكرّ اليرّ 


3 حودة عبد الرحن هلال دما 


0 


أن يصل اترجل أهل و أبيه . ثم إخواتكا عاملام بالإخلاص والاكرام وقضاء 
الحقوق » والتجافى عن الذنوب » والكتان للأسرار . وإيا كا أرن تحدثا 
أنقسكا أن تنتظرا مقارضة من أحسننا إليه وأنعممًا عليه » فإن انتظار المقارضة 
تمسيح الصنيعة » وتعيد الأفعال الرفيعة وضيعة » وتقلب الشكر ذماً » والحد مقئا ؛ 
ولا حب أن عتقدا معاداة أحد » واعتمدا التحرز من كل أحد » فن قصدكا 
عطالبة أو تكرر عليكا بأذية فلا تقارضاه جهدكا » والئَزْما الصير له ما استطعما» 
فا التزم أحد الصبر والحم إلا عل ونصر » ومن بثى عليه ( 2١‏ ب ) لينصرته 
لَه » وقد استعملت هذا بفضل الله صياراً لكمدت العاقبة » واغتبطت 
بإلكف عن القارضة » ولا تستعظما من حوادث الأنام شيئاً » فكل أ يتقرض 
حقير » وكل كبير لا يدوم صغير » وكل أص ينقضى قصير . وانتظرا الفرج » 
فإن انتظار الفرج عبادة » وعقا رجاءكم بربكا وتوكلا عليه » فإن التوكل عليه 
سعادة » واستعينا بالدعاء والمثا إليه فى البأساء والضراء » فإن الدعاء سفيئة لا 
تعطب » وحزب لا يغلب وجند لا مبرب . 

(0؟) ويياكا أن تستحيلا عن هذا الذهب » أو تعتقدا غيره » أو تتعلتا 
بسواه » فنبلكا وتخسرا الدين والدنيا » وريا دعوتما فى شى” فنالكا مع الدعاء 
معرة » ووصلت إليكا مضرة » فازدادا حرصاً على الدعاء » ورغية فى الاخلاص 
والتضرع والبكاء » فإن7© ناكا من الضرة با سلف من ذنوبكا » واكتسيناه 
مر سبى* أعمالكا ومع ذلك فلذى ألمكا إلى الدعاء ووقتكا لابد أن 
بحن العاقبة لكا » وقد تجاكا بدعانكا عن الحكثير » وصرف به عنكا من 
البلاء الكبير . 

50) وإذا أنم عليك ربك بنعمة فتلقياها بالإكرام لها » والشكر عليها » 
والساهة فبا » واجعلاها عونا على طاعته » وسبياً إلى عبادته » والذر الحذر 


. رعا تكون كلة ( ما) ساقطة من الناسخ لأن السياق يقتضبها‎ )١( 


نا وصية الشيخ أنى الوليد الباجى لولديه 1 
أن سنا نعمة ر بك ترك مذمومين » وتزول عتم ممقوتين » روى عن 
الى - صل الله عليه وسل ‏ أنه قال : بإعائشة أحسنى جوارَ نمم الله تعالى 
فإنها قل ( 2 )١‏ ما زالت من قوم فعادت إلبهم . وإباكا أن تطفيكا النعمة 
فتقصرا عن شكرها أو تنسيا حتها » أو تظنا أ تكا نلتماها سعيكا » أو وصلنًا 
إلمها باحتبادكا » فتعود ثقمة مؤذية » وبلية عظيمة . 

(8؟) وعليم بطاعة من ولاه الله أمركا فيا لا معصية فيه لله تعالى فإن 
طاعته من أفضل ما تتمسكان به وتعتصمان به ممن عاداكا » وإباكا والتعريض 
لاخلاف لم » والقيام علمهم » فإن هذا فيه العطب العاجل » والليزى الآجل » 
ولو ظفرتما فى خلاقكا » وفذتما فما حاولا لكان ذلك سبب هلاحككا لما 
تكتسبانه من الأئم » وتحدثان على الناس من الحوادث والمظاتم » ثم من سعيما له 
ووثقتا به لا يقدم شيا على إهلاككا » والراحة متك » فإنه لا يأمن أن حدما 
عليه ها أحدثتا له » وتنبضان بغيره كم نبضمًا به - فالئزما الطاعة وملازمة 
الجاعة » فإن السلطان الجائر الظالم أرفق بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدى 
والألسنة . فإن رابج أعى من ولى عليكا » أو وصلت منه أذية إليكا فاصيرا 
واتقيضا » ونحيلا لصرف ذلك عنككا بالاستنزال والاحمّال والإجمال والا فاخرجا 
عن بلده إلى أن تصلح لم جيته » وتعود إلى الإحسان إلي نيته . 

)0 وإنا م وكارة للظم منه والتعرض لذكره شبيح يؤر عنه فإن ذلك 
( جم ب) لا بزيده إلا حتقاً وبغضة فيك , ورضى بأضراره ب » وابدئا بعد 
سد هذه الأأواب عتم بترك منافسة من نافسك » ومطالبة من طالبك » فإنه قد 
يبدأ هذه العالى من يعتقد أنه لا يتوصل منبا إلى محظور » ولا يتشيث منهبا 
بمكروه » ثم يفضى الأص إلى ما لا بريده ولا يعتمده من مخالفة الرئيس الذى 
يقهر من ناوأه ويغلب من غالبه وعاداه » وإن رأنَا أحسياً قد خالف من 


ولى عليه » أو قام عل من أسند أمره إليه فلا ترضيا : واشبضًا عنه » 


غ4 حودة عبد الرعن هلال [4كا 


وأغلفا على أنفسك الأواب » واقطها بيدا وبينه الأسباب حتى تنجل القتنة 
وتنقفى الحنة . 

ش (5؟) وإياكا والاستكثار من الدنيبا وحطامها » وعليك بالتوسط قبها > 
والكفاف الصالم الوافر منها » فإن ابجع لما » والاستكثار منها مع ما فيه من 
الشغل بها » والشغب بالنظر فيها » يصرف وجوه المسد إلى صاحبها » والطيع 
إلي جامعها » والحنق على النفرد بها » فالساطان يتمنى أن يزل زلة تسيب بها 
إلى أخد ما عظٍ فى نفسه من ماله » والفاسق مرصد"عميانته واغتياله » والصاائح 
ذام له على استكثاره منه واحتفاله » مخاف عليه صديقه وحميمه » ويبخغضه من 
أجله ألخوة شقيقه » إن منعه , يعدم لام ؛ وإن طله ١‏ يحد راضياً © ومن 
رزق متكا ملا فلا يحمل فى الأصول إلا أقله » فإن شنيبها طويل » وصاحيها 
)١2+(‏ ذليل » ولبست عال على اللقيقة إن تغاب على المبة عدو وحال بينه 
ويينها » وإن احتاج إلى الانتقال عنها تركها أو ترك أ كثرها . 

إفق6 ومن احتاج منكما فليحمل فى الطلب فإنه لا يفوته مأ قدر لهء ولا 
يدرك ما لم يقدر له؛ وقد ذكر الله تعالى ‏ ما وعظ به العبد الصالم ابنه 
فى مثل هذا فقال : « تابي ينها إن تك مِنْقَالَ عَبّة من خَردلٍ فتك فى 
صَخْرَةَ أ فى التسيوات أو فى الأئض أت بها الله إن الله 3 0 
واحتنبا حبة السلطان ما استطعا 0 البعد منه ما أمكتكاء فإن البعد عنه 
أفضل من العز بالقرب منه ؛ فإن صاحب السلطان خائف لا يأمن » وخائن لا 
يؤمن » وسى' إن أحسن » ناف منه ويخاف بسيبه » ويتهمه الناس من 
أخة» إن قرب قن © وإن أهن الور ٠‏ يدك السديق عل وقناء إذا 
رضى »© ويتيرأ منك ولدك ووالدك إذا سخط » ويكثر لاتموك إذا منع » ويقل 


2١ آنة رقم‎ )2١( سورة لقيات‎ )١( 


1ك وصية الشيخ أبى الوليد الباجى أوادبه 4 


شاكروك 9؟ إذا شبع -- فهذه حال السلامة معه » ولا سبيل إلى السلامة من 
يأق بعده » فإن امتحن أحدكا بصحبته » أو دعته إلى ذلك ضرورة فليتقلل 
من امال والخال » ولا يغتب عنده أحداً » ولا يطالب عنده بشراء ولا 
بحص لله فى العروف أمسا » ولا يستنزله إلى معصية الله تالى » فإنه يطلبه 
عثلها » ويصير عنده من أهلما ؛ وإن حظى عنده يمثلها فى الظاعى ( سم ب ) 
فإن نفسه عوته فى الباطن . 

(0) ولا يرغب أحدم فى أن يكون أرفم الناس درجة ء وأتمهم جام) » 
وأعلامم متزلة » فإن تلك حال لا سم صاحيها » ودرجة لا بثبت من احتلها . 
وأسر الطبقات الطبقة التوسطة؛ لا ممتطم من دعة » ولا ترمق من رفعة » ومن 
عبيا البرجة المادا الى اعائتها لا رجو ازين ولا كيد داق لقص © بوالدرنية 
الوسطى رجو الازدياد » وبينها وبين الخاوف ححاب ؛ فاجعلا بين أبديكا درحجة 
يشتغل بها المسود عنكا » ويرجوها الصديق لكا . 

هم ولا يطلب أحدك ولاية فإن طليبا شين » ورّكها من دعى إلمها 
زن » فن امتحن بها متكا فلتكن حاله فى نفسه أرفع من أن تحدث فيه بأواء 
أو يبدى بها زهواً » وليعر أن الولاية لا تزيده رفعة » ولأكلها فتنة ومحنةء 
وأنة معرض لأحد أمرين : إما أن إعزل فيعود إلى حالته » أو يسئ” استدامة 
ولايته فيقبح ذ ثره » ويثقّل وزره » وإن استوت عنده ولايته وعزله كارك 
جديراً أن ستديم العمل فييلغ الأمسل » أو يمزل لاحسانه فلا مط ذلك من 
مكانه » وأقلا مازحة الإإخوان وملابستهم ؛ والتابعة فى الاسترسال معهم » فإن 
الأعداء أ كثر من هذه صفته ؛ وقل من يعاديك من لا يعرفك ولا تعرفه » 


)١(‏ وردت ف الخطوط هكذا - يسدك الصديق على رضاه إذا رضي ء ويتبرأ منك ولراك 
ووالدك إذا سخط ويك لاعوك إذا منع » ويقل شاكروك إذا شيم بكاف الخاطب , وأعتقد أن 
الصواب أن تكون بهاء الغائب حى يكون الكلام على وثيرة واحدة . 


جودة عبد الرحن هلال [:*] 


فهذا الذى يحب 5 تنثلاه وتلتزماه ولا تتركاه عرض ولا لوجه طمع » فربما 
(144) عرض وجه أمى بروق فستزل عن المقائق يفير تحقيق » وآخره . 
يظبر من سوء العاقبة ما بوجب الندم حيث لا بع مقن اه اذى فد 
كن فإن فتدتما وصيتى هذه ونسينا معناها فعليكا بما ذكر الله تعالى فى وصية 
لقان لابنه فان فيها جماع اير . وهى : « يَابى قم العلا وَأمْرْ بِالْمَعْرُوف 


ره 


وَانْة عن قم وَاصْين سََ م أَضَابَِكَ ين ذلك مِن عزام الْأمُور . و 


0 حَدَكَ للنّاس وَلآ مش في الأرض ميا إن 6 نب كل تال 
1 3 


فخور . وَاقَصدْ فى مَشيكَ وَاعْصْضْ من ٠‏ صه صَوتِكَ إن 
ل»””. وإ لأوسي وأ ىن أ عت م ن الله شيا . « إن الفكْ” 
له 0 َيه وت وَعَليْه ليتوَكل العو كلُونَ 27 وعو حسينا ونم الوكيل . 


كلت الوصية اللمباركة والجد له رب العالمين 
وصل الله على سيدنا ومولانا حمد خاتم النبيين وعلى آله 
الطيبين وصهابته النتخبين وسلٍ انسلو كثيراً إلى بوم [ الدين ] » وذلك 
قروم للحن النابم الدور ذى حجة عتم عام السعة وأربعين وسبعالة 


حودة عيذ الرحمن هلال 
)١(‏ وردت فى الأصل تصاعر . ( التحرير) 


(؟) سورة لتهات 00 آبة رقم ١7‏ 
(+) سورة يوسف 050 آبة رقم اا 


بم الله الرحن الرحي صل الله على سيدنا عمد وآله 


كر اله وأجزا اه له لابن الصفار 


أول ذلك الاقة وتسمى 2 وى التى يعاق الأسطرلاب با لأخذ 
الارتفاع ثم العروة وم المتصلة بها ثم الكرسى ثم الأم وهى الصفيحة الكبرى 
الجامعة للصفاتح وفيها الطوق ب ' الححرة وى مقسومة بثلاث مائة وستين 
درجة دور الفلك ثم الصفاتم داخلها وفى كل صفيحة منها ثلاث دوائر على 5ك 
الصفيحة فالصغرى منها مدار رأس السرطان والوسطى مدار رأس الجل والميزان 
والكبرى مدار رأس الجدى ثم الملنطرات وه الدوائر الخطوطة فى النصّف الأعلى 
الظاهي إلينا وأوخًا الأفق 00 ما بين ما رَى وبين ماللا يرى والنقطة التى 
فى وسط هذه القنط ارات سعث الرؤوس ثم السموت وهى قطم دوائر مقاطعة 
لفقنطرات 3 الساعات وهى الخطوطة فى القطعة التّفلى انلفية عنا وفها بين 
الساءات ثلائة خطوط للظهر والعصر وآخر العصر وخعان لطلوع الفحر 


. 81 تسما عملك .فص‎ )١( 
الحكاتب مَُ بر على قاعدة واحدة فى رسم بعض الحكامات‎ ١ لاا عند صراجعة الخطوط أن‎ 
غاءت بذلك خالفة للمعروف فثلا كتب مرة الاسط رلاب بالصاد بدلا من السين ( الاصطرلاب ورقة‎ 
ب ) وأضاف فى مرات أخرى واوا بعد الطاء ( الاسطورلاب ورقة ع الس وبا واس 5ا)‎ ٠ 
وذلك علاوة على حكنابتها على النحو النشور الآن . وكذلك أسقط لاما من أول افظ اليل خاءت‎ 
وسيلاحظ القارى؟ اضطراباً فى‎ .)١١5 - با - اراس عراب‎ ٠١ - مكذاا اليل (ورقة مب‎ 
عض العبارات » ولقد فضلنا تركها على الندو الذى وردت عليه فى هذا 2 إذ لا توجد نحت‎ 
. أبدينا الآن 3 أخرى مخطوطة من هذا | الكباب انمد عليها فى المقارنة لاحر التضوييات اللازمة‎ 

وا كتفينا إثياث وجبة نظرنا فى الحامش ( التحرير ) . 


1:44 مياس بياكروز ليا 


الشفق ثم خط وسط السماء وهو الخط الأخذ من موضع العلاقة ماراً على مسكر 
الدائرة وتقسم الصفيحة بنصفين فا كارت منه فوق الأفق فهو خط وسط السماء 
سر ديف لتر خط الزوال نوما كن بريه دك الاق و دل ون 
الأرض ويسمى خط نصف الليل وهو (.<: 4 .101) خط الزوال أيضا ثم السمكبوت 
ومح الشبكة اللوضوعة فيا البروج والكواكب ومنطقة البروج منها الدائرة امتضمنة 
لدرجات البروج وى طريقة الشمس والثمالية من هذه البروج ماكان داخل مدار 
رأس الجل وهى سنة من أول الجل إلى آخر العذرى والجنو بية ما كان خارج من9© 
مدار رأس الجل ومى الستة الباقية ثم المرى وهى الزيادة التى فى رأس الجدى ثم 
للخور وعى الثقبة التي فى وسط سط الشبكة وفيا التطب الممسك للصفائح والفرس وهو 
الداخل فى القطب الل سك له ثم ظَهْر الاسطرلاب (عزة) دائرة تعديل الشمس 
ودائرتان أحدها مقسومة بعدد أيام السنة وذلك ثلاث مائة وخحمسة وستون نوما 
وغلبها الشهوز كر به والأأخر: ى مقسومة بثلاث مانة وستين درجة عدد درج الفلك 
وعلمها البروج مكتوبة 8 أَخَذ ذ الارتفاع وهو الربع الذى يلى الشمس إذا علق 
الأسطرلاب لأخذ الارتفاع ثم الر َ وفيه ضلعان متسومتان كل واحدة اثنا عشر 
قسها وكل قم منها يسمى اطْبْكاً ثم العضادة وهى المتحركة على ظهر الاسطرلاب 
وها شطبتان مثقو بتان يؤخذ بها ارتفاع الشمس بالنهار واللكواكب بالايل 


باب فى تعديل الشمس وهو موضعها من فلك البروج 


إذا أردت أن 5 فى أى برج تكون الشمس 7 درجة قطعت منه فاعيف 
مامص للشهر العحمى من الأيام فضع العضادة على ذلك اليوم من الشبر فى دائرة 
الشهور فإذا فعلت ذلك وقعت 7.١‏ 4 .501) العضادة فى دائرة البروج على الدرجة 


. 81 سما وعءتك .قم‎ )١( 
) (؟) لعل من هنا زائدة (التحرير‎ 


كا كتاب العمل بالاسطرلاب 3 


الى الشمس فبها من البرو 00 النى”" فيه إن شاء الله وتصل أيضاً إلى معرفة 
اليوم من “قبل درجة ة الشمس بأن ن تضم العضادة علبها فى البروج”" الذى فى فيه 


فستريك اليوم الذى تريد معرقنه ا أراك اليوم الدرجة إن شاء الله . 


باب معرفة وضع درجة الشمس فى فلك البروج الخطوطة فى الشبكة ومعرفة النظير 
كلاه كئ؟ 1 ة وا ‏ جلنوا ج ‏ اان 50 الصا 1ك شل 0ت 


تعدل التسن على ما تدم فإذا عانتما قطءت من درجات البروج” 00 الذى 
مى فيه فل على مثل ذلك العدد من ذلك الموج © (ه) كز (8) فى فلك البروج 
الموضوعة فى الشبكة بنقطة على الدرحة التى ألفيت الشمس فبها وكان فى النقطة 
فيا تريد من الاستدلال بها فى الشمس ثم اغْلٍ ما نظير ارج الذى فيه الشمس 

من سائر البروج وتصل إلى ذلك بأن تمد البرج الذى فيه الشمس وما يليه من 
البروج إل عام سبعة دوج فالسابع هو هو النظير فإدا عامته خُذْ من درحته عددها أخذت 
الثسن من برحها وضع على ذلك الموضع علامة فهى نظير درحه ة الشمس إن شاء له . 


باب فى أخذ ارفاع الشمس وارتفاع الكواكب 


إذا أردت 0 الشمس فعلق الاسطرلاب بيدك من حلقته و 0 غير 
مس فود وقابل س العضادة الشمس حتى ا ضياوها عليها على الثقب 
تقابلها به 0 5 .401) من الشطبة العليا وتقع على الذى تقابله من 8 


)١(‏ البرج (التحرير) 

(؟) الصواب : الذى عى فيه ( التحرير ) 
() البرج (التدرير) 

(:) مم 0 

(ه) 0« 0 


()-(ت) كمعمنا عستو 


0 اتن اوقا زعا 


العليا 200 وتقع على الذى يقابله من الشطبة السفلى فإذا فعنت ذلك فاعلم 1 وخ 
ارتفعت العضادة فى المريع الوضوع لأخذ الارتفاع نما كان من الدرجات فهو ارتفاع 
الشمس على الأفق فوا يقابل منه وتعرف ارتفاع الكواكب بالليل بتعلق الاسطرلاب 
على ما تقدم وتنظر إلى الكواكب فى ثقب الشطبة السفل حتى تراه من ثقب 
الشطبة العليا فإذا فعلت ارك العضادة ارتفاعه على حسب ما ارتك ارتفاع الشمس 


باب فى معرفة أوقات النهار وما مص من ساعات زمائية ومعرهة الطالم فى الأوفات 


إذا أردت معرفة ذلك لخَذ ارتفاع الشمس على ما تقدم واحفظه ثم أدر 
الشبكة عليه حتى نضع النقطة التى هى: درجة الشمس فى المقنطرات على مثل عدد 
الارتضاع الذنى أخذت إإذا فلت ذلك فانظر نقطة النظير فا وقعت عليه 
ف الأسفل من الساعات الموضوعة فهو ما ص من ساعات المبار ونضع درحة 
الشمس على مثل ارتفاعها من أول الهار إلى وقت الزوال فى مقنطرات الشرق 
ومن بعد الزوال إلى غروب الشمس فى مقنطرات الغرب وتستدل على أوقات 
المبار بنظير درجة الشمس وعلى أوقات اليل بدرجة الشمس وما وقع على الافق 
الشرق من درجات البروج فهو طالع بذلك الوقت ونظيره الغارب ومسا وقع على 

خط وسط اسماء فهو درجة وسط السماء لذلك الوقت ونظيره وتد الأرض فإن 
كان ارتفاع الشمس الذى أخذت (.< 5 .401) واقعاً بين مقنطرتين واردت وضع 
موضع درجة الشمس عليه بالحقيقة فاعيف 5 يزيد الارتفاع على ارتفاع المقنطرة 

)١(‏ كان العرف السائد عند الخطاطين فى كتابة الخطوطات هو أن يكتيوا الكامة الأول من 
النص الواردة فى السطر الأول فى أوراق الغطوط فى الامش السفلى للاوراق السايقة ها مباشرة 
ليسول الاستدلال على تتابع وتسلسل الأوراق . غير أن كاتب هذا الخطوط قد خالف هذه القاعدة 


بأن أدمج هذه الكاءات « الدالة » فى صلب التن بدلا من كتابتها فى الهامش ومن هنا ننج التكرار 
فى بعض الكامات بل وفى بعض العبارات على النحو الوارد هنا وفى صعيفة ٠١‏ ( التحرير ) 


زه كتاب العمل بالاسطرلاب ١ه‏ 


القى قبله وسم ذلك من عدد ما بين كل مقنطرتين إن كان الاسطرلاب نصفياً 
فن اثنين أو ثلثيا فن ثلائة أو سدسيا هن ستة واحفظ تلك السبة ثم ضع 
درجة الشمس على المقنطرة التى قبلها وانظر 01 قطع الرى من الحجرة وعم على 
موضع المرى من الحجرة علامة ثم حرك درجة الشمس حتى يقع على القنطرة التى 
فوقها وانظر ك قطع الرى من أحزاء المحرة وخذ من تلك الأجزاء مثل النسبة 
التتى حفظت مما كان حركت المرى هن العلامة التى عامت فى الححرة مثل تاك 
الأجزاء التى أخذت فإذا فعات هذا وقعت درجة الشمس بين المقنطرتين على مثل 
الارتفاع الذى أر دت وحكذلك تصنع فى وضع الكواكب بالليل إذا وقم لك 
الار' تفاع بين مقنطرتين ذاعلمه . 


باب معرفة أوقات الليل وما هس من ساعة الزمائية210 ومعرفة الطالم 


إذا أردت أن تعلٍ معرفة ما مس من الايل من ساعاته الزمانية لذ ارتفاع 
كوكب من الكواكب الموضوعة فى الشبكة فاحفظه ثم ادر الشبكة حتى نضم 
طرف الكوكب فى التنطرات على مثل عدد ارتفاعه فإن كان فى حين أخذك 
ارتفاعه فى الغرب وضعته على مثل عدده فى متنطرات الغرب وإن كان فى 
الشرق وضعته على مقنطرات المشرق وإن كان الكوكب فى وسط السماء تركتته 
وأخذت من (.+ 101.6) الكواكب مشرقاً أو مغرباً ثم تنظر درجة الشمس 
فا وقعت عليه من الساعات فهو ما مس من ساعات زمانية والطالع ما كان على 
الأفق الشرق على ما تقدم ووسط السماء ماكان على خط نصف النهار . 


باب معرفة وفت الظبهر وااعصر وآخر العصر ومغيب الشفق وطلوع الفجر 


إذا أردت معرفة وقت الظبر والعصر خَذْ ارتفاع الشمس وضع درجتها فى 
المقنطرات على مشال ارتفاعها كا تقدم فى معرفة الساعات فسيريك النظير هذه 


.» زمانية « التحرير‎ )١( 


حكن مياس يياكروزا د 


الأوقات بوقوعه على الخطوط اموضوعة لما كا أراك الساعات إن شاء الله وإذا 
أردت معرفة مغيب الشفق وطلوع الفجر لخد ارتفاع حكوكب من الكواكب 
الموضوعة فى الشبكة وضعه فى المقنطرات على مثل ارتفاعه فى الناحية 5 هو فنا 
كا تقدم لك فى أخذ أوقات اليل فإن وقم نظير درجة الشمس على مقنطرة 
مغيب الشفق الموضوع فى الاسطر”© (6ذه) قفد غاب وإن وقع دونها فر يغب 
وكذلك الفجر إذا وقم النظير على القنطرة الموضوعة له فهو بدور طلوعه وما ١‏ 
بقعم علمها ولا وصل إلمها فم 0 لعل وتعرف يض مغيب الشفق وطلوع الفحر 
يف درجة الثمس على الحطين الموضوغين لها فى حين الساعات إذا كان 


باب معرفة قوس الليل وقوس النهار 


إذا أردت إستخراج قوس الليل أو قوس النباروها من ثلاث ماثة (.:601.6) 
وستين درجة دور الفلك ذاعيف درحة الشمس فى البروج20 الذى مى فيه وضع 
علمها نقطة وكأنك تقدرها الشمس لا تريد من الاستدلال بها ثم ضعها على أفق 
المشرق وانظر ما يقابل امرى من العدد فى الحجرة قبل حركة النقطة من الأفق 
فاحفظه وعم عليه علامة ثم أدر الشبكة إلى أن تضع النقطة إلى أفق الغرت ثم 
انظر ما قطم الرى من العدد من مكان نحريك النقطة من الشرق إلى الغرب 
شاكان فهو قوس الهار وباق العدد فى المحرة قوس اليل وال كثر عدداً أفح 
زمانا وإن ردت إستخ راج قوس الابل قبل قوس العبار فضع النقطة على أفق 
الغرب وادر الشبكة إلى أن تضعها على أفق الشرق واصنع ما صنعت فى قوس 
المبار والأعداد الموضوعة على جميع الخحرة هى قسمة ما تقطعه الشمس فى فى يوم 


)١(‏ من الواضح أنها الاسطرلاب ( التحرير) 
(9) البرج (التحرير) 


ا كتاب العمل بالاسارلاب إن 


وليلة وقسم ذلك على ثلاثماثة وستين درجة إنفاقاً وهذا يعرف قوس نهار كل 
كوكب من الكوا كب الموضوعة فى الشبكة وقوس ايلا 0 زمان ظهورها فوق 
ارق 5 تصنع بالكواكب ما صنعت بدرحة الشم 


باب فى معرفة أجزاء ساعة واحدة زمانية من ساعات النهار والليل 


اذا 


ردث ذلك فاستخرج كوم الليل والهار واقسم أبها سنت على إنف 
عشر جزاء وذلك عدة الساعات الزمانية لايل أ أو المهار فا خرج فهو ا درجات 


ساعة واحدة من الليل إن قدمت فوسه ومن المهار 0 قسمث قوسه وإذا 


د 


عرفت أبداً درجات (.< 7 .01]) ساعة أحدها فامها من ثلاثين ها بق فعى 
عدد درجات ساعات الآخر وَإِما نتقصت من ثلاثين لأن عدد درجات ساعتى الليل 
والبار إذا جمعا ثلاثون درحة وذلك عدد درجات ساعتين معتدلتين لأن ما تنص 
أحدها””© من ساعة معتدلة زاد فى اللأخرى وتصل إلى معرفة درجات الساعة بغير معرفة 
القوس على مقاربة وذلك أن تضع نظير درجة الشمس على أول ساعة من أى 
الساعات شئت ثم نعم على موضع المرى من المجرة علامة / “ردها إلى آخر الساعة 
ثم انطر ما قطم المرى من الموضع الذى كان عليه المرى فى أول الساعة إلى الموضع 

0 صار إليه فى آخرها فا 521 فهو درجات الساعة الواحدة من النهار فإن أردت 
عل الساعة الواحدة من اليل فاصنع بدرجة الشمس ما صنءت بنظيرها ومقى نقصت 
درجات احدها من ثلاثين فالباق درجات الساعات الأخرى على نا تقدم . 


باب فى معرفة ما حس من حكسر الساعة على الحقيقة 


إذا مس من الساعة عضا وآر أردت على” 9 ما ص باعل اختيفة فل عل موضع 
١‏ من الدرجات ف الاحرة علامة ْم ضع نقطة النقلير على أول الساعة واعرف 


2) رعا كان أالصواب من أحدما ( التدرير‎ )١( 


(9) عل (التسرير) 


ل مياس بيأكروزا [كا 


ما ,يتحرك المرى من الدرجات من موضع العلامة فانسبه من درجات الساعة 
اأواحدة من الليل والمبار فى أبن كانت : فا كان فهو ما همس من الساعة إن قا 
اله تعالى وإن كان الباق من الساعة أقلها عادث على موضع الرى أيضاً علامة 
وحركت الدليل إلى آخر الساعة وعرفت ما قطم (.” 7 .101) المرى من الدرجات 
ونسبت ذلك من درجات الساعة الواحدة فا كان فهو ما بق من الساعة على المقيقة . 


باب معرفة كم ساعة معتدلة فى الايل والنهار م شَنت 


إذا أردت أن تمر م ساعة معتدلة فى اليل والهار متى شت من الزمن 
فعدل الشمس واعلم در 0 قوس اللبار والليا ل أبها أ ردت م قوس مأ أردت 
على خمسة عشر وذلك عدد درجات الساعة الواحدة العتدلة فا خرج فهو عدد 
ساعات ما قسمت ليلا كان أو مباراً ومتى عامت ساعات احدها العتدلة فانقصها 


من أر بعة وعار ين 8 بق فهو ساعات ما ل يقسم 8 
باب معرفة كم ساعة معتدلة مر بالايل والنهار 


إذا أردت 5 ساعة معتدلة تمر من اللبار لذ ارتفاع الشمس ثم ضم درجتها 
على ارتفاعها فى اللقنطرات على ما تقدم فى أذ الساعة : الزمانية نم عر طّ موضع 
المرى. علامة 7 اصرف درجة الشمس حتى تضعبا على الأفق الشرق وهو مكان 
طلوعها فى أ ل النبار ثم انظر ما قطع امرى من درجات الحجرة من موضم 
العلامة إلى 0 صيرت الدرجة على أفق اللقرق فا كان من الدرجات فهو ما دار 
ن الفلك من وقت طلوع الشس إلى حين وقت ت الارتفاع الى أخدت ام 
ذلك على خحسة عثر فا ا فهو عدد ساعة معتدلة من البار وهكذا تصنم 
بالليل تأخذ ارتفاع كو> ب ونضعه على مثل (.2 8 .101) ارتفاعه فى المقنطر ات 
ونع على موضع ا ا وترد درحة الشمس إلى أفق الغرب وهو مكان 


[6] كعاب العمل بالاسطرلابت هه 


ديا ف أول الليل وتسم م دار من الدرجات 2 المحرة على جسة عر ها 

اج فهو ما م ل ال دن اف هر وإذا أردت أن تمل كم من ساعة فى 
ااير معتدلة بين الوقت الذى أنت فيه وبين طلوع الفجر كذ ارتفاع كوكب 
عل هن عاك فوق هذا وضعه على مثل ارتفاعه وعلم على موضع للأرى من الاحرة 

2 2 2115 .2 7 اه عاك ثم أى 
علامة م حرك نظير درحة الشمس حتى نضع '© على مقنطرة الفجر وتعرف ما تحرك 
اللمرى من الدرجات وكدم ذلك على خحصسة عشر فا خرج فهو ما بين وقتك 
وطلوع الفجر من الساءات المعتدلة إن شاء الله . 


باب فى معرفة صرف الساعات الزمانية إلى المعتداة وصرف العتدلة إلى الزمائية 


إذا أردت أن تعر ما فى ساعة زمانية من أى بوم شئْت من ساعة معتدلة 
فاعمرف درجة الشمس ذلك اليوم ثم ضم النظير على أفق الغرب إإمنا كانت 
الساعة الزمانية من اللهار ثم عم على موتح الرى علامة من المجرة وأدر نظير 
درحة الشمس إلى آخر الساعة التى أردت أن حر صرفها فإذا أردت ذلك فاعرف 
ما نحرك المرى من أجزاء المحرة فقسه على خسة عشر فا خرج فهو 
عدد ساعة معتدلة استوفت الساعة الزمانية من اليل فاصنم يدرجة الشمس ما 
صنعت بنظيرها وإن أ ردث أن عم ما فى ساعة معتدلة من ساعة زمانية فى أى 
ليل شئت أو بار فاعرف درجة (.87 .401) الشمس فإن كانت الساعة المطاوبة 
نبارية فضع ال 2 الغرب ثم عل على موضم المرى من الحجرة علامة 
ثم صير ساعتك العندلة درجات كلها وذلك بضربها فى خسة عشراما اجتمع من 
الدرجات رك الرى من موضع العلامة عدد تلك الدرجات فى المجرة ثم انظر 


ما قط 


لع النظير من الساعات الزمانية وكسرها فهو عدد ساعات زمانية من اللبار 


)00( تقع (التدرير ) 


6 مياس بياكروزا ا 
استوفت الساعات المعتدلة المعلومة وإن حرفت العتدلة إلى زمانية لياية فضع 
درجة الشمس على أفق الغرب واصنع كا نمت لك فوق هذا . 


باب فى معرفة ارتفاع الشمس فى نصف النهار 


وارتفاع الكواكب فيه وذلك أرفم ما يكوت 


وإذا أردت أن تلم ارتفاع الشمس فى نصف اللبار وهو أول وقت الزوال 
فضع درجة الشمس غلى خط نصف النبار فى الصفيحة التى عرضبا كعرض بإرك 
وانظر ما وقعت عليه الدرجة من الارتفاع فى اللقنطرات فذلك هو ارتفاعها نصف 
المهار فى بلرك وكذلاك تفعل بالكوكب الذى ترد معرفة ارتفاعه :وقوعه على خط 
نصف الهار قضعه على الفط الذكور وتنظر ما وقع عليه من الارتفاع فى القنطرات 
فذلك أرفم ما يكون الكوكب فى بلرك . 


باب متنه ا 


اعم أن فلك البر وج ينقسم بنصفين 56 أس الجدى إلى رأس السرطان 
ونصف من رأس السرطان إلى رأس المدى ورأس المدى يسمى المنقاب الشتوى 
راس السرطان يسمى التقاب الصيفى واعا أ أن كل درجتين من هذين (.« 9 .101) 
النصفين يكون بمدها من أحد النقلبين “بدا واحداً فيلها ميلا واحداً إلى ناحية 
الثمال. أو إن تاحة اللنوت وعظلر” مكار “كل #دراتحتين: بنساوا 1 0 عفل نبار الأخرى 
وكذلاك عفلم الليل وظل الزوال وارتفاعها فى نصف النهار مساو أبداً ومثل ذلك 
0 3 0 وأول مج الفوس وبعدها من المنقاب الشتوى بعد واحد وكآخر 

لو وأول العقرب. وكذلك ما بينها من الدرجات وكذلك أول السوزا ار 
. طان بعدما من التقاب الصيق واحد وكذلاك 8 درجات البرج97© كلها . 


)١(‏ اعلها 1 ( التجرر) 


الح كتاب العمل بالاسطارلات لاه 
باب فى معرفة درحة الشمس المجهولة من قبل ارتضاع 


نصف النهار المعلوم ومعرفة اليوم الذى يكون ذلك فيه 


ع 


إذا أردت معرفة ذلك فعمٍ فى اللقنطرات على خط نصف البار علامة على مثل 
ذلك الارتفاع المعلوم ثم حرك الشبكة فلا بد أن تقع على العلامة درجتان من فلك 
البروج يكون بعدها من أحد التقلبين بعد واحد على ما تقدم ذكره إلا أن يكون 
ذلك الارتفاع لأحد النقلبين فليس بقع عليه إلا درحة واحدة وهو أحد المتقلبين 
فإذا كانت الشمس فى كل واحدة من هاتين الدرجتين الموحودتين فإن ارتفاعهبا 
من لصف المهار يكون مثل الارتفاح المعلوم وإذا أرو 0 أى ومين يكون ذلك 
من أيام الشهر عرفتها بالدرجتن على ما تقدم فى باب التعديل . 


باب فى معرفة .يوم مجهول مساو اهار يوم معلوم 


إذا أردت ذلك فعدل (.< 9 .101) الشمس ليوم المعلوم واعرف درجتها من 
البرج الذى هى فيه ثم خذ الدرحة الأخرى التى بعدها من النقاب كبعد هذه 
الدرجة العلومة وهى التى ارتفاع نصف هارها كارتفاع نصف نهار الأخرى فإذا 
عرفنها عرفت بها اليوم الهول على ما تقدم فى باب تعديل الشمس . 


باب فى معرفة ما لتجبله من كو اكب السماء الموضوعة فى الشبكة من قبل م تعمله6©12 منها 


إذا أردت مغرفة ذلك كذ ارتفاع كوكب معلوم وضعه على مثل ارتفاعه فى 
الناحية التى هو فيها فإذا فملت ذلك فانظر الكوكب الذى تريد معرفته على م 
وقع من الارتفاع فى القنطرات وما واققه من السءت الذى وقع عليه فى الربع 
الذى من فيه فاحفظ ذلك وضع المضادة على مثل ارتفاعه وعلق الاسطرلاب 


)١(‏ صوابها تعامه (التحرير) 


لين مياس با روزا لظ 
من يدك وانظر من ثقبتى الشطبتين فى تلك الناحية التى وجدته فيها فأى كوكب 
تراه من الثقبتى فى تناك الناحية دون حركة العضادة فهو الكوكب المطلوب . 


باب 5 معرفة وقت طلوع أى درحة شت من الروج 
وأى كوكب أردت من الكواكب الموضوعة فى الشبكز 


إذا أ دت معرفة ذلك فضع الدرجة أو الكوكب أصل الذى تريد معرفة ذلك 
له على الأفق من ناحية المشر رق ثم (.. 10 101) ) أنظر إلى درحة الشمس فإن 
وقعت فوق الأفق فهو مبار ذاعيف بنظير درجة ؟ مر 01 وقعت درحة 
الشمس تحت الأفق فهو ليل فاعيف بدرجة الس مس من ١‏ ليل نهر يكون 
وقت طلوءيا وحذلك إن أ ردث وقت عرومها وضكنها عل الأفق الد فى وإن 
أردت معرفة وقت توسط السماء فوق الأرض أو تنبا وضعتها على اللخط 0 هو 
دليل ما أردت وعرف وقوع درجة الشمس أو نظيرها على الساءات أى وقت 
يكون ذلك من ليل 0 أو مبار على مأ تقدم . 


باب معرفة أى درجة تتوسط السماء مع أى كوكب شت ومع أى درحة «طلع ويغرب 


إذا أردت معرفة الدرجة التى يتوسط الكوكب المماء معها فضع الكوكب 
على خط نصف المبار م انظر أى درحة وقعمت من البروج على ذلك الخط 
فذلك2©20 فى الدرجة الى يتوسط الكوكب السماء معها وإن أردت معرفة الدرجة 
القى تطلع معه جعات الكوكب طالعاً ونظرت ما يطلع معه من البروج وكذناك 
حمله 0 ان أروت معرفة الدرحة التى تغرب معه إن شاء الله . 


(0) فتلك ١التحربر)‏ 
(9) غاريا (التحرير) 


[؟٠]‏ كتاب العمل ,بالاسطر لاب لحن 


باب فى معرفة سمت الشمس بالنهار والكواكب بالليل 


إذا أروث معرفة مث الشمس لذ ارتفاعها فى الوقت الذى تريد معرقتنه0© 
ذلك فيه وضع درجها على مثل ذلك الارتفاع من المقنطرات .فى الناحية التى 
عى فيها من شرق أو غرب على ما تفعل فى أخذ الساءعات ثم انظر ما وافق 
درجة الشمس من السموت التقاطعة من القنطرات وعلى > درجة (.:101.10) 
بكو السمت من الربع الذى قابلها ولا يخلو ذلك الر يع أن يكون أحد أرباع 
الأقن الأربعة إما أن يكون جنوييا شرقياً أو ثمالياً شرقياً أو جنوييا غ با 
أو شهايا غرياً على نحو قمة الأفق الأربعة أقسام وكذلك تلم باليل معت 
الكواكب الوضوعة فى الشبكة بأخذ ارتفاع الحكواكب وتعمل به ما عملت 
بدرجة الثمس فيخرج لك سمته من الربع الذى قابل وإن أردت أن تعرف 
سمت مطلع الشمس أو أحد الكواكب الوضوعة فى الشبكة فضع درجة الشمس 
أو الكوكب على الأفق الشرق ثم انظر ما واقته من السمت فى الربع الذى 
عليه سمت الطلوع وعلى مثل ذلك السمت يكون الغروب فى مثل الربع مالي 
كان أو جنوبياً . 


باب فى معرفة القبلة بالايل والنمار 


إذا أردت ذلك نباراً فاعرف سمت الشمس لوقنك الذنى أنث فيه على ما 
تقدم ثم ضع الاسطرلاب على وجه الأرض وخذ من الدائرة الشيبة بالأفق مثل 
عدد تناك الدرجات فى مثل ذلك الربع وضع طرف العضادة عليها ثم قابل 
بالشطبة التى يلى”" طرف العضادة على عدد 'ناك الدرجات ضوء الشمس وحرك 
الاسطرلاب عنة ويسره حتى يعتدل ظل الشطبة على العضادة دون أن تمرك 


(0) لملها معرفة (التحرر) 
(9) تلى (التحربر) 


3 مياس بيا كروزا ا 


العضادة على موضعها فإذا اعتدل الال قامسلك الاسارلاب ولا يتحرك عنا هو 
عليه فسيُكون القطر الذى قم الدائرة بنصفين من موضع الملاقة آخذاً من 
وسط الجنوب إلى وسط الثمال والقطر الثالى الذى قسمئها أيضاً 27 بنصفين وقاطعه 
على مس كز (. 11 .801) الدائرة هو أخذ من وسط الغرب إلى وسط المشرق 
فهذان القطران قسما الدائرة أر بعة أقسام ركان «نننا تيالانة :واحن إلى فق 
الجنوبين شرق والآخر غربى9؟ فإذا فعات هذا وأردت القبلة كرك العضادة حتى 
تضع أحد طرفيها على ثلاثين درجة من الربع الجنوبى الشرق دون أن يتحرك 
الاسطرلاب فا قابلت الشطبة فهو القبلة بقرطبة وما قارب منبا فها :ذكره 


0 


باب الطول والعرض 


وإن أردت اخذ القبلة بالليل خذ ارتفاع كوكب من كواكب الاسطرلاب 
وأعرف ممته على ما تقدم ثم حول الاسطرلاب وضع فى ظهره طرف العضادة 
على مثل عدد تلك الدرجات فى مثل ذلك الر بعك متمق" اأنببارد سيت 
الشمس ثم امسك الاسعارلاب مبسوطاً فى يدبك باطنه ما بلى الارض وقابل 
بالشطبة التى بلى”؟ الطرف الموضوع على عدد درجات سمت الكوكب الذى أخذت 
ارتفاعه وارفم الاسطرلاب حتى ثرى الحكوكب من ثقبتى الشطبتين وتكون 
العضادة مقيمة على العدد الذى وضعت فإذا فعلت هذا فضم الاسطرلاب من 
بدك على وجه الأرض على بطنه دون أن تميل به إلى ناحية من النواحى فيميل 
الاسطرلاب عن جبته من السءت فإذا فعات هذا فقد اتخذت لك الجبات الأربع 


000 قسمها (التحرير)‎ )١( 
(؟) من الواضح أنه سقطت هن ااناسخ بعض الكامات واعل العبارة هكذا « .. . أربعة أقسام‎ 

ربعان منها شماليان واحد شرق والآخر تمربى وربعان جنوبيان أحدها شرق والآخر تمرفى» (التحرير) 
(ع) لعلها ذلك ( التدرير ) 


(8) تلى (التحرير) 


66 ] كتاب العمل بالاسطر لاب 5١‏ 
بالقطرين على ما تقدم ذكره فضع المضادة على سمت القبلة فى بلدك وهو بقرطبة 
وما قرب بثلاثين درجة من الربع الجنوبى الشرق فا قابات الشطبة فهو القبلة . 


ياب فى معرفة ميل أى درجة (70 101.2 ) سنت من درجات البروج عن 
دائرة معدل النهار وميل أى كوكب أردت من الكواكب وميلها هو بعدها منه 


إذا أردت معرفة ميل أى درحة شنت من درحات البروج فضع الدرحجة 
ااتى تريد معرفة ميلها على خط نسف الهار واعميف على 5 وقمت من الارتفاع 
فى القنطرات فاحفظه ثم اعرف على 3 هى دائرة معدل النهار التى هى مدار 
رأس الجل ولليزان من الارتفاع وخذ ما بين الارتفاعين فا كان فبو ميل , 
الدرجة عن معدل النهار فإن كانت الدرجة من البروج المالية فالميل مالي وإن 
كانت الدرجة من البروج الجنوبية «الميل جنويياً واعم أن درجات البروج الثمالية 
تكون أبداً فى نصف النهار ارفع من دائرة معدل الهار بقدر ميلها عمبا ودرجات 


د م 


البروج النوبية تكون أبداً فى نصف النبار اخفض ارتفاعها2'؟ من دائرة معدل 
النبار دن متايف) عنبا حافى اول الل أرأول. اناق قلا ميل لا اذ وائرة 
معدل النبار مدار لها لا عيلان عنها وأ كثر الميل إنما يكون فى أول السرطان 
وأول الجدى ‏ وذلك أربع وعشرون درجة وكذلك تأخذ ميل كل كوكب شئت 
من كواكب الاسطرلاب بوضع الكوكب على خط نصف انهار وتعرف ارتفاعه 
فيه وأخذ ما بين ارتفاعه وارتفاع دائرة معدل اللهار فذلك ميله جنوي 
كان أو ثمالياً . 

باب فى معرفة ألذذ عرض كل بلد 


3 


إعلم أن عرض البإ هو نون عملت رؤوس أغار عن دائرة معدل (.2 12 .101) 
المهار التى هى مدار رأس الجل ورأس الميزان ومثل ذلك يكو نَ ارتفاع القطب 


) ارتفاعا (التحرير‎ )١( 


3 مياس يياكروزا الل 


الثهالى عن الأفق واتخفاض القطب المنوبى عن الأفق أيضا فهذا؟ الأبعاد الثلانة 
يكون”" أبداً متساوية وكل واحد يسمى عرض البلد فإن كنت فى بلد لا تعرف 
عرضه وأردت معرفته فارتقب الشمس حتى تصير فى وسط السماء وهى أرفع 8 
تكون فإذا كانت كذلك أخذت ارتفاعها فإن كانت فى أول الجل أو فى أول 
اليزان وذلك يكون فى نوم الاعتدال مان فى العام وما فى ذلك اللهار على 
دائرة معدل النبار واتقص الارتفاع الذى أخذت من تسعين ففا بق فهو ما 
بين الشمس وسمت الرؤوس وهو عرض ذلك البلد وإن كانت الش.س فى غير 
أول الجل وأول اليزان خَذ ميل الدرحة التى هى فبها عن دائرة معدل اللنهار 
على ما تقدم فإن كان اميل ثمالياً فانقصه من. الارتفاع الذى أخذت وإن كان 
اليل جنوبياً فزده فاكان بعد الزيادة أو التقصان فهو ارتفاع دائرة معدل البار 
على الأفق فى ذلك البلر فاتقصه من سعين فا بق فهو عرض البلد فإن أردت 
أخذ العرض بلليل خَذ ارتفاع الكوكب إذا صار فى وسط المماء وهو أرفم ما 
يحكون فاحفظ ذلك ثم خذ ميله عن دائرة معدل اللهار واصنع كا صنت 
بالشمس فى الغبار وتصل إلى معرفة عمرض البلر بالكواكب التى تقرب من القطب 
الثهالى الذى لا يغيب فى ذلك البإ وذلك بأن تأخذ ارتفاع كوكب منها أرفع 
ما يكون ثم تأخذ ارتفاعه اخفض ما يحكون وتجمع العددين وتأخذ نصف مأ 


اج اذ كون قو عونق للد 


باب معرفة أخذ الساعات فى بلد لا عرض له (-* 2: .1ه ) فى الصفاع 


فإن كنت فى بلد عرضه غير موافق لعروض الصفابم اأرسومة خُذ من 
الصفاجم عرضين يكون أحدها أ كثر من عرض برك والآخر أقل منه وخذ ما 


)١(‏ فبذه ( التحرير) 
(؟) تكون ( التحرير ) 


فل كتاب العمل بالاسطرلاب 4 


بين عرض بلدك والعرض الأقرب إليه من العرضين اللزين أخذت وس ذلك 
من فضل ما بين العرضين فاحفظ تلك النسبة فبها0"© تعرف كل ما بإنى وصنه 
إن شاء الله تعالى فإن أردت ذلك فاعيف 5 ساءات مغى النهار فى الصفيحة 
الى عرضها أقرب إلى بلرك واحفظ تلك الساءات وكشسر إن كان معك وكذلك 
تفعل بالصفيحة الأأخر: ى وخذ من الفضلة مثل النسبة التى حفظت فاكان من 
كس ساعة فاحفظ 3 انظ ر فإن كان عدد ساعات العرض الأقرب أقل من 
عدد ساعات العرض انان فزد ذلك 0 من الساءات على عدد ساعات 
المد الأقرب الى 'مطت 9 “ايان ونان 32 كان أ كثر ةانقص فا كان من بعد الزيادة 

و النقصان فهو ما ص من ساعات نبار بيرك بالار 3 الذنى أخذت وكذلك 
تصنع فى ساعات الليل بالكواكب وشعرقة سمت الشس بالهار والكواكب 
بللبل وإن أردت معرفة قوس النهار أو الليل و 20 أخذت القوس من 

لعرضين يما وصنعت بفضل ما بين القوسين ما صنعت بفضل ما بين الساعتين 
0 تعرف ارتفاع نصف بلدك بارتفاع نصف البار فى العرضين . 


باب فى معرفة ساعات النهار بالرسوم الموضوعة على ظبر العضادة 


إذا ردك ذلك ذاعىرف ارتفاع الثمس فى نصف النبار لذلك اليوم ف 
ذلك البإ ثم اض شع العضادة ١‏ ريع الارتفاع على مثله .(. 13 .101) وعلق 
الاسطرلاب مه 0 وقابل الشمس بالشطبة العليا كم تصنم فى أخذ الارتفاع 
وحرك الات حتى ينطوى فى ظل الشطبة على العضادة ولا مخرج عنها 
3 تصنع فى أخذ السمت فا انبى إليه الظل من رسوم الساعات فا مس من 


) لعل الصواب فبها ( التحرير‎ )١( 
) (؟) امل كلة «من» هنا ساقطة ( التحربر‎ 


34 مياس بي كروزا 41 


ساعات اللهار إن كان أخذك قبل نصف اللهار وإن كان بعده أراك الظل 
برحوعه ما بق من ساعات: السان 


ْ 3 ملام 
باب فى معرفة الطول والخذه 


إعلم أث الطول من بين نصف نهار ونصف نهار بلد آخر من درجات 
دائرة معدل النبار فإن أردت ما بين البلدتين من الطول فلا بد من رصد ابتداء 
كسوف قر واتحلائه فى البلدتين جميعاً واخذ بعد وقت ابتدائه أو انحلاله من 
المبار الذى علوه ليلة الكسوف بساعة معتدلة فإذا عرفت كك بين وقت 0 
الكسوف واتحلاثه وبين أصف المبار فى البارئين حيداً من ساعات معتدلة 
فصيرها درحات وذلك أن نضربها فى خمسة عشر فا اجتمع لك من العدد 
فهو طول البلدين وقد جمع ابطليموس فى ذلك كنا مهاه بحكتاب المغرافيا 
جمع فيه أطوال المدائن المشهورة وعسوضها لعل العرض ما زايل سمت 0 

عن معدل النهار إلى الثمال وجعل الطول بغد خط نصف نبار البلد عن 

نصف نهار بلد آخر . 


5 5 
بأب فى معرفة على كم كين سمت يلد سال عنه عن سمت يلدك 
و5 بعد رؤوس أهله ( و1 .اه؟) من سمت رؤّوس أهل بلدك 


إذا أردت أن تمل على م سمت يكون بلد معروف الطول والعرض من 
بإرك ذاعىرف عرض البزر السؤول عنه وعلر فى صفيحة بلرك فى خط نصف 
المبار على مثل ذلك علامة إلى ناحية الثمال عن معدل الهار أبداً يكون بعد 
العلامة منه مثل عرض البلد السؤول عنه فإذا فعلت هذا كرك الشبكة حتى 
يقع ثى' منها على العلامة أيضاً فان تم عل فى ذلك الثى” الواقم من الشبكة 
على خط نصف النهار علامة ,ينقل العلامة من انلط إلى ما يقابل موضعها من 


5 كتاب العمل بالاسطرلاب 57 


الشبكة لتديرها فيا تريد من الاستدلال ها فإذا فعات هذا فاعىف ما بين 
طول الباد المفروض على حسب ما وقع من ذكر الأطوال فى كتاب الجغرافيا 
فان كان طول البلد أكثر من طول بادك فيو منك شرق لا غالة كرك مرى 
الأجزاء فى الححرة من موضعبا إلى ناحية الشرق بقدر العدد الذى بين الطولين 
وإن كان طول البلد أقل من طول بلدك فبو غرب منك لا عالة رك المرى 
من موضعه إلى ناحية الغرب بقدر ما بين الطولين ثم انظر إلى النقطة التى 
عامت فى الشبكة ما وافقها من السموت وفى أى ربع هو مما كان فعلى مثل 
ذلك يكون مث البلد السؤول عنه من أفق بلرك وكذلك أيضا تنظر على 5 
وقعت النقطة من الار تفاع فى القنطرات وتنقص ذلك من مين فا بق فبو 
بعد ما بين سمت (.2 14 .101) الرؤوس فى بلرك وبين سمت الرؤوس فى البإل 
المؤول عنه وذلك هو البعد الذى بتعا وبهذا العمل تعلم فى كل بلد على 
يكون سمت مكة إذا عىفت طوها وعرضها وطول بلدك وصنعت بذلك كلا 
ذكرت فى صفيحة عرضبا كرض بلدك والثلاثون درجة من الربع الشرق 
المنوبى التى هى سمت القبلة بقرطبة وما قرب منها وإن أردت أن تعل ما بين 
بإدك والبلد المسؤول عنه من ٠‏ الأميال على المسلك القاصر كد الدرحجات الذى 
خرجت لك من بين سمت رأسك وبين سمت رؤوس أهل البلد فاعط لكل 
ال 


در حة ونصف من ادر حات ماثة ميل فهو بعل 7 بين البلدين من الام 
إن شاء الله تعالى : 


باب فى معرفة الال من قبل ارتفاع الشمس 


اعم مقع الربع ا موضوع فُْ ظهر الاسط زرلاب فيه ضلعان كل قلم بأصبع 


ع 


والضلم السفل الموازية للارض هى مكان الظل المبسوط والصلع الثانية اثقامة 
عامها هى مكان الظل المتكوس فإذا أردت أن تسم أصبع يكون فى الظل 


55 كباش اننا كرونا 01 


خُذ ارتفاع الشمس فإن كان فى الارتفاع خساً وأربعين درحة فالظل المسوط 
ن اثتى عشر أصبعاً ”2 ولمتكوس كذلك أيضاً وظل كل شى” مثله وإن 
0 الارتفاع أزيد من عهسة و ريبعين درحة فالعضادة واقعة 5 على الضلع 
التى هى ظل المسوط فانظر على > أصبع منه وقعت العضادة فذلك هو عدد 
أصابع المسوط وإن كان الارتفاع دون حمسة و ريعين درحة فالعضادة واقعة 
أبداً (.+ 14 .101) على الضلم التى هى الظل 0 1 أردت الظل المبسوط 
لهذا فاقسم انه :وأريمة وأريعين. عل ما :مك “من 1 بع الظل 0 فا 
خرج من القسمة فهو غدة أصاد ابع الظل المسوط ذلك 0 0 من عهسة 
وأرسينورحة وأردة: مدرفة 3 الال المتكوس فاقسم على ما معك من 
الظل المبسوط مائة وأربعة وأربعين ففما خرج فهو عدد أصابع الظل 
س2 اذك 0 ااا 3 0 وإعنا "فسمت: مال وأرديعة «وأفيق 
وهذه الائة 0 بعة والآر 0 0 قسمت أيضاً هى من شرت الى عشر التى 
هى عدد اقرع القامة فى نفسها فإن أردت أن تر ع قامة يكون فى الظل 
فاقسم عدد أصابعه على اثنى عشر م خرج ج فو ؟ قامة تكون فيه وإن كأان 
الظل أقل من قامة سميته من إثى عشر 5 نسبة منبا وإن وقعت العضادة 
على كدير من أصبع وأردت معرفة حقيقة ذلك الكسر منه قعل على ألو ّ 
الذى وقعت عليه المضادة فى الربع الأسفل وريه ريع علامة ثم حرا 
العضادة حى تمع على أزل ضيه بع وغل على اط رف العضادة ع علامة 0 
ما بين العلامتين 055 ن الدرجات واحفقله 5 5 رك العضادة من و الأصبع حىق 


. كلة غير مقروءة إذ تنقصها بعض الحروف : واد . . . ( التحرير)‎ )١( 
) والأربعون ( التدرير‎ )9( 


اليك كتاب العمل بالاسطرلاب نه 


بقع على آخر ثم انظرك تمرك طرفها من الدرجات وسم منها التق التى حفظلها”© أولا 
فاكان فهو 0 ر الذى ريد معرفته من الأصبع إن شاء اله تعال . 


( وء .1هك) باب فى معرفة ارتفاع الشمس من قبل الال 


إذا أردت أن تمر 3 ارتفاع الشمس من قبل الال فاععيف 1 عدد أصابعه 
فان كانت إثنى عشر أصبعاً فا دون ذلك فضع العضادة على هذه الأصابع فى 
الضلع التى فيها الظظل المبسوط وانظر على 5 وقع طرفها من الارتفاع فى الريع 
الأعلى الذى يؤخذ فيه الارتفاع فاكان فهو ارتفاع الشمس لذلك الظل 3 ف 
0 يعرف الوقت إن أردت: ذلك وإن كانت أصابع الظل أ كثر من 

أصبعاً فاقسم عليبا مائة ره وأر تعلق ا خرج فهو عدد أصاء 0 
00 س للارتفاع الطلوب فضع العضادة على عدد الأصابع فى الضلع 0 هى 
الضا اع المتكوس فا وقم عليه طرف العضادة فى ربع الارتفاع فهو ع الشمين 
0 الظل نان كن الظل متكوساً وكان ا صابعه اثتنى عشر أصبعاً فا دون 
ذلك وأردت معرفة الارتفاع فضع ااعضادة على عدد الأصابع قْ فى الضلم | لتق هص 
الظل المتكوس شير بد طر فيا الارن: عم وإن كانت الأصابع ١‏ كر فق إثق. عشهر 
أي فاقسم علبها ماثة وأربعة وأربعين فا خرج فبو 0 أصابع الظال البسوط 
للارتفاع الطاوب فضع العضادة على هذه الأصابع فى الضلم التى هى الضاع 
البسوط وانظر ما يقع عليها طرفها فى ريع الارتفاع على ما تقدم فاذا عرقته 
عرفت الوقت إن شئت ذلك فان كان فى أصابع الال كسرا وأردت أن تضع 
العضادة عليه بالمقيقة فاجعل العضادة على أول الأمبع التى الكسر مها 2 على 
طرفها علامة فى الربع الأسفل على ما تقدم 0 تمرك العضادة إلى آل ر الأصبع 
وتوف ما نامتك دق “البرحات من أل ٠١‏ الأصبع إلى آخرها؟ (. 15 .101) 


(1) حفظتها ( التحرير ) 


(؟) عمزدقدم عع ععامعم .فص أئآ 


مياس ييا كروزا. [ككا 


وتأخذ من تلك الدرجات من أول الأصبع إلى آرها وتأخذ من تلك 
الدرجاث مثل ذلك الكشر ثم تضرب العضادة من العلامة الأولى وتأخذ من تلك 
الدرجات مقدار الكسر الذى معك فتقطم اث العضادة على الكسر الطاوب . 


باب فى معرفة ظل نصف الهار الذى هو ظل الزوال ومعرفة 
ظل وقت الظبر ووقت العصر فى أى بوم شت من أيام السنة 
ا ا ل يت 20 


إذا أردت معرفة ظل نصف اللهار ليوم معلوم فعدل الشمس إذلاك اليوم 
فإذا عرفت درحتها ذاعرف 0 ارتفاع نصف نهار تلك الدرجة على ما تقدم 
ثم تعرف كك ظل ذلك الارتفاع فماكان فهو أصابع ظل الزوال فى ذلك اليوم 
فأما معرفة أصابع الظل بوقت الظاهر وأول وقت العصر وآخر وقنه فهو أن تزيد 
على ظل نصف اللبار الذى هو ظل الزوال ثلاثة أصابع وهو ربع الثامة فا 
اجتمع دن الاصايم فهو وقثت الظهر وتزيد على ظل صف المبار الأول اوقت 
العصر إثنا عشر أصبعاً والآخر”" الوقت أربعا وعشر بن وتعرف أيضا أصابع الظل 
البسوط لوقت الظلهر والعصر وآآخير العصر بالمطوط الموضوعة على الاسعارلاب 
لهذه الأوقات وهو أن نضع نظير درحجة الشمس على خط الظهر وتنظر درحة 
الشمسن على ّ وقعت من الارتفاع فى القنطرات فذلك يكون ارتفاع الس 
الأول وقت الظهر فتعرف به أصابع الظل على ما تقدم وكذلك تفمل الأول 
وقت العصر والآخر وقنه الظهر فيعرف من الارتفاع الذى عرفت به القال 
البسوط تعرف الظل المتكوس ,بذه الأوقات مى شئت ذلك . 
(5 6 .له؟) باب فى معرفة ارتفاع الشمس ومعرفة سمنها ومعرنة أى 
ساعة أردت من ساعات النهار ولأى .يوم شئت ذلك من أيام السنة 


إذا أردت ذلك فعدل ألْسَمْمر لذلك اليوم وضع نظير درحتبها على الساعة 


)١(‏ ولآخر ( التحربر) 


ةا كتاب العمل بالاسطرلاب 35 


:ردت 1 الارتفاع والسمت لا ثم اننا د على 3 وقعمت درحة الشمس 

0 فى التنر/ رات وعلى 38 هى من السمت فصحح ذلك بالمرى فى 
جز زاء الحجرة على ها تقدم فى تصحيح حكسر الساعة وكسر الأصبع فى بابه 
فيكون ما أردت معرفته من الارتفاع والسمت فإن أردت معرفة الظل لذلك 
الوقت عرفت 0 الارتفاع الذى خرج وكذلك العرف الارتفاع والفلا ل والسمت 
فى وقت الظهر بالخطوط الوضوعة هذه الأوقات وكذلك ترف ارتفاع الكوكب 
بالليل وسعته لأى ساعة أردت ذلك إلا أنك تضع درحة الشمس على الساعة 
إذ هى دليل الساءات ,اليل وتنظر ما وقع عليه الكوكب من الارتفاع والسمت 


3 8 # 
وذلك ما اردت معرقته . 


باب فى معرفة درجة الشمس 0 لة من قبل الارتف 


والديت المعلومين ومعرفة ١١‏ أيوم | ى بكو ذلك فيه فيه 


إذا أردت معرفة ذلك فاعىفى الاسطرلاب من السموت الوضوعة فيه ما 
يكون على مثل العدد العلوم من الربع الذى هو منه وعم فى المتنطرات انا 
لذلك السمت علامة على مثل الارتفاع العلوم ثم حرك الشبكة فلا بد أن تقع 
على موضم العلامة درجتان من فلك البروج بعدها (.7 101.16) مرن. أحد 
المنقابين بعد واحد على ما تقدم ذحكره فاعرف من الدرحتين اليومين اللزين 
يكون ذلك فيها على مام فان كان كان17؟ الظلل والسمت معلومين وأردت ع 
الدرجة قاعم على 3 ارتفاع الشمس لذلك الل فاعمل بالارتفاع والسمث 
المعلومين على ما تقدم فان 1 مع على العلامة شىئ من درحات فلك البروج 
فان السئلة مستحيلة . 


( 1) ثرى أن أحد كل : كان : هنا زائدة ( التحربر ) 


7 مياس بباكروزا 1 0 5 


باب فى معرفة ارتفاع الصوامع والنخل وغير ذلك ما يقع فوق الأرضين 


إذا أردت معرفة ذلك فضع العضادة على ارتفاع خسة وأربعين درجة من 
ر بع الارتفاع وإنما تفمل ذلك لتقم امربع سين ققدم وتأخن كدق ارق 
أعلاه دون تحرك العضادة عا هى عليه فاذا فعلت ذلاك فاقس البعد الذى من 
مكان قدميك إلى أصل ذلك الشى' الرتفع ورد عليه ما اجتمع ما من بصرك 
إلى الأرض فا اجتمع الك من العدد كله فهو ارتفاع الثى' الذى أردت ارتفاعه 
دوق أن تزول من مكانك شرك العضادة وخذ ارتفاع الثى* 5 تصنع بالكو أت 
ثم انظر فان وقعت العضادة على المربع على ضلم الظل المبسوط لذ الاصابع 
الذى""؟ وقعت عليها واقدم عليها اثثى عشر من عدد الأصابع التامة فا خرج فهو 
نسبة ارتفاع الشثى” من البعد الذى يبنك وبينه فاحفظها ثم امسح ذلك البعد 
واضرب فى النسبة التى جمعت ثم زد على ما اجتمع ما من بصرك إلى الأرضين 
فاكان فهو ارتفاع الثى' فان وقعت العضادة على القل المتكوس فاعرف 5 
نسبة الأصابع التى وقعت عليها المضادة من (.< 17 .801) إثنى عشر فا كان 
فهو نسبة ارتفاع الثى” من البعد الذى يبنك وببنه فاحفظها وتزيد على ما خرج 
ما مرى بصرك إلى الأرض على ما تقدم فا اجتمع فهو ارتفاع الثى” الذى 
أردت واعر أن العضادة إذا وقمت على القطر الربع فارتفاع الى" مثل البعد 
يتقصان قامتنك فردها وإن وقمت على ضام الظل المبسوط فارتفاعه أعظم من 
البعد وإن وقم على ضام الال المتكوس فارتفاع الثى' أصغر من البعد ولا بد 
من زيادة قامتاك بعد المسحم واضرب ما كان منه فى النسبة التي معمك إن كنت 
أخذت الارتفاع قأئماً وإن كنت أخذته جالساً زدث ما من بصرك إلى الأرض 
وإن أردت معرفة بعض الثى” الرتفع من موضع إلى أعلاه فلا بد من معرفة 


3 


جميعه ثم معرفة ارتفاع ما من الموضع إلى أسفله ثم تأخد فضل ما بين الارتفاعين 


)١(‏ الى ( الاجربر) 


[8] كتاب العمل بالاسطر لاب 3 


وذلك يكون بعد ما من الوضم الذى أردت إلى أعلاه وبهذا تعمل فى كل 
متعلق للا يصل إلى ارظن إن أردت أن نحلم لبعده من تعاقه على 5 تعدم فإن 
أردت معرفة ارتفاع شى' لا يوصل إلى أصله كاخيل وغير ذلك مما بحيل يبنك 
وبين ارتفاعه من الوصول إلى أصله مائع خذ ارتفاعه من مكان ما 3 ارتفاعه 
ثانية واعرف من الأصابع التى وقعت علها العضادة من أى الشلمين كانت كم 
نسية البعد من ارتفاع الذى " فإن وقعت م الظل المبسوط لسية تاك الأصابع 
التى وقعت علها العضادة من اثنى عشر فا كان فهو نسبة البعد من ارتفاع 
الثى' وإن وقعت العضادة على الضلع المنتكوس 7.7 17 .101) قسمت إثنى 4 
على عدد الأصابع ها خرج فهو نسبة البعد من مكان وقوفك الثانى من الشى” 
المرتفع 2 تخد فضل ما بين النسيتين ونحفظله 3 مساح ما بين وقوفك 0 
والثالى وم 000 الأذرع القن فيك على نينا حفظطات كزوة ن فضل مأ بين 
النسبتين فا 3 فهو ارتفاع الثى” بنقصان قامتك فزدها فا كان فهو ارقا 
3 فإن 2 5 1 بعك ما بين أصل الى" امرتفع من الكانين كذ 

| بو ' انى خرج لاك 1 ريده القامة 5 النسية التى حفظت لذلك 


باب آخر فى معرفة ما بين مكانين وما يزيد الأعلى منهما على الأخفض 


إذا روك أن عم ها ببق مكانن فى أرض معتدلة فتقف فى أحد المكانين 
وعلق الاسطرلاب من ثمالك لتقع العضادة على المربع الموضوع فيه ولا بد من 
هذا إلا أن يكون فى الاسطرلاب مربعان فتعاقه من ينك حيئذ ثم تنظر 
من ثقبق الشطبتين حتى ترى الملكان الآخر فإذا فمات ذلك فانظر العضادة 
'فإذا وقعت على ضلم الظل المبسوط لخد الأصابع وتعرفها”" نسبتها من إثنى عشر 


(0) الارتفاع ( التحررير ) 
(؟) وتعرف ( التحرير ) 


7 مياس برا كروزا ل 
فا كان فهو نسبة ما بين المكانين من قامتك مثلا كان أو نصفاً أو ريما أو 
غير ذلك وإن وقعت العضادة على ضلم. الظل المنكوس ذاقسم الى عقر عل 
عدد الأصابع التى معك فا خرج فهو ما بين اللكانين من أمثال قامتنك فاععيف 
ما فى قامتك من الأذرع فذلك ما بين المكانين من الأذرع (. 18 .101) 
وذلك أن تضرب عدد أمثال القامة التى مك أو 1ك (0© منها فى عدد ما فنها 
سَ الأذرع فيُكون ما أردت فإن أردت أن 5 ما بين مكان فى سمك البيت 
إلى مكان آخر فيه فاجعل العضادة على قطر الاسطرلاب الآخر من العلاقة إلى 
أسفله ثم قف تحت المكان الواحد أولا ثم انظر إليه من ثقبتى الشطبتين دون 
نحريك العضادة وإنما تكون أنت التحرك فإذا فملت ذلك فلم فى الأرض ى 
وسط مكانك ثم قف نحت المكان الآخر وانظر إليه كا فعلت بالأول وامسح 
ما بين المكانين فى الأرض فاكان فهو بعد ما بين المكانين فى السمك فإن 
أردت: أن رك يزيد ارتفاع مكان على مكان آخر غُذ قصبة ووافتها مع 
قامتك وعم فها قابل بصرك منبا فإذا فلت ذلك ووقفت فى آآخر المكانين 
ووقف القصبة فى المكان الثانى معتدلة غير مائلة وعلق الاسطرلاب من يدك 
واجعل العضادة على القطر الوازى لسطح الأرض حيث يبدو الارتفاع ثم انظز 
من ثقبتى الشطبتين القصبة دون تحريك العضادة مما مى عليه فإن وقم بصرك 
بالعلامة فى القصبة فلمكانان معتدلان وإن وقسع فوق علامتك فكانك أرفم 
من مكان القصبة بقدر ما من رفع نظرك فى القصبة إلى العلامة وإن وقم 
نظرك نحت العلامة مكانك أخفض من مكان القصبة بقدر بصرك إلى العلامة 
ومهذا العمل نحلب الياه من مكان إلى مكان بعل البعد الذى فى المكانين وعم 
ما يزيد ارتفاع المكان الذى فيه لماء على مكان7 الذى تريد جلبه إليه فى 


() كس ؟ ( التحرير ) 
(؟) المكان ( التحرير ) 


!ا؟] كتاب العمل بالاسطرلاب دف 


الارتفاع وتقسم ذلك على البعد كله ونم ما يقم منه لكل ء: شرة أذرع أ 
أكثر فيكون ذلك (.7 18 .01]) صبباً لها وأقل ما يكون الصبب ذراءاً لكل 
صبابة ذراع من البعد . 
باب فى معرفة مأ وطلم 2312 به البروج من درجة دائرة معدل النهار 
8 الفللك المستقيم وهو مثل ا_لوعها فى خط فى نصف النهار 

إذا أردت ذلك فضع أول السيرج الذى تريد معرفة ذلك له على خط 
نصف النهار وعم على موضع امرى من الحجرة علامة ثم أدر الشبكة حتى يقع 
أو الببج على الخط فا تحرك المرى من الحجرة من الدرجات فى درجات 
طلوع ذلك البرج فى الفلك الستقي وكذلك تفعل إذا أردت طلوع” يرجين أو 
ثلانة 0 ما يدت م 0 1 عض 5 دج 8 أو 0 على 
م الذرعات اق «اطسرة هو نا 53 معرفته وإنها أخذنا ذلك فى خط نصف 
النبار لأن أفق أهل معدل الهار فى الاسطرلاب خط مستقم مخط وسط السماء . 

3 


فى معرقة ما 7 يات ذائرة معلل لسار :ف ١‏ شكت 
باب فى معرقة ما طلم به البروج ن درجات دائرة معدل اانهار فى أى بلد شه 


إذا أردت ذلك كذ الصفيحة المرسومة لذلك العرض واجعلها نحت الشبكة 
ّ ضع أول ذلك البرج على الأفق الشرق وعلٍ على موضع المرى علامة ثم 
أدر الشبكة حتى يقم 0-0 البرج على الأفق وعم علامة مما نحرك الرى من 
الدرجات فهو طلوع ذلك البرج فى ذلك البلد وكذلك تصنع ما كان أ كثر من 
دج وأقل على ما تقدم فى فى الباب الذى قبل هذا (.2 دكن" فإن أردت 
ما يقرب به البرج فى ذلك البلد فاصنع به ما صنعت فى الأفق الشرق . 


للم ( التحرير ) 


60 تا 
(؟) لعل الصواب هو إذا أردت معرفة طلوع ( التدرير ) 


:." عباتن يبا كزوزا [مكا 


باب فى معرفة موضع القمر من البروج ومواضم الكواكب السير:12) فيها على المقاربة 


إذا أر دت معرفة موضع القمر من البروج على القاربة فأخز0؟ ارتفاعه واحفظه 
ثم تأخذ فى ذلك الوقت ارتفاع كوكب من الكوا كب الموضوعة فى الشبكة 
وضعه فى القنطرات على مثل ارتفاعه ثم انظر درجة7” من درجات البروج وقمت 
فى القنطرة على مثل ارتفاع القمر فى الناحية التى هو فها من شرق أو عرب 
فتلك درجة القمر وإن أردت معرفة موضعه باللبار إذا ظهر إليك لد ارتفاعه 
وارتفاع الشمس واصنع بالارتفاعين ما صنعت بالليل وبهذا تعرف مواضع الكواكت 
السيارة إذا رأيتها تأخد ارتفاعها وارتفاع كوكب من الكواكب الموضوعة فى 
الشبكة ويكون ذلك فى وقت واحد وتصنع على ما تقدم ذكره فى القمر وإن 
أردت أن تعلم أن الكواكب السيارة”؟ راجماً أو مستقما لذ الارتفاع يعنى ارتفاعه 
واحفظه ثم خذ فى ذلك الوقت ارتفاع كوكب من الكواكب الثابتة واحفظه 
أيضاً فإذا كان بعد ليلتين أو ثلاثة على قدر ما يبين لك التقصان أو الزيادة 
فارصد الكوكب الثابت على مثل ارتفاع الكوكب السيار فإن كان الكوكب فى 
ناحية الشرق ووحدت ارتفاعه الثانى أقل من ارتفاعه الأول هو" مستقم فإن 
نقص فهو راجع وبالضر”؟ فى مغرب إذا كان يتزايد مستقم”"؟ وإن تناقص 
فهو راجع إن شاء الله تعالى . 


) السيارة ( التحربر‎ )١( 

(2) نغذ ( التحربر ) 

(©) أى درجة ( التحرير ) 

(4) الحكوكي السيار ( التحرير ) 

(5) فهو ( التحرير ) 

30( 0 نستطم الاهتداء إلى صواب المقصود ( التحرير ) 
(9) نهو مستقيم ( التحرير ) 


[5] اكتاب العمل بالاسطرلاب “7 
(” و .أه) .اب فى معرفة تسوية البيوت الاثنى عشر 


إذا ردت ذلك دن درحه ة الطالع الي ى ايتداء البيت الأول وضعها على 
خط وتد الأرض الذى هو خط الزوال 1 ادر الشبكة ساعتئن حتى تقع درجة 
الطالع على آخر الساعة الثامنة ثم انظر أى درجة مه ن البروج وقعمت عل خط 
وتنة ارط 0 ابتداء البيت الثالى ثم ادر الشبكة أيضاً ساعتين حى تقع 
درحة الطالع على خر الساعة العاشرة وانظر أى ره من الببوج وقعمت على 
00 وتد 0 فعى ابتداء الببت الثاالك ثم ادر ف ' ساعتين حَتى تع 
درحة الطالع على الأفق الشرق ونظيرها على الأفق الغربى وانظر أى درحة 
وقمت على خط وتد الأرذ ض فعى ابتداء البيت الرابع 3 ادر الشبكة ساعتئن 
ف حتى بقع نظير درجة الناع على آخر الساعة الثانية وانظر أى درجة 
وفعت على عط وثد الأرض فم فقى ابتداء البيت االخامس 3 ادر أيضاً ساعتين 
حت يقع نظير درجة الطالع على آخخر الساعة الرابعة وانظر أى درجة وقمت 
على خط وتد الأرض فعى ف ابتداء النبيت السادس ْم ادر الشبكة يض 
ساعتين حتى يقع نظير درحة الطالع على وتد الأرض وذلك النظير هو أول 
الببت السابع وتعرف ما بق من البيوت بما ذكر منها وذلك البيت الثامن هو 
نظير البيت الثانى والناسع نظير الثالث والعاشر (. 20 .101) نظير الرابع والحادى 
عر نظير |الخامس والثالى سر نير السادس 

نمت نسوية البيوت الإإثنا عشر على الطالع اأعلوم 


باب تتخويل سنى العالم 6292 وسن الموالد وطوالعها 


إذا 0 أن حول طالم سنئة ما خُذ درحه ة طالع سئة قد خلت وضعها 
على الأفق ١‏ شوق وعم على موضع المرى فى الححرة علامة ثم اعرف السنة 


) العام ( التحرير‎ )١( 


07 نان ناكروزا ما 


التى تريد تحويل طالعها إن كانت بعد السنة التى قد عامت طالعها رك المرى 
من موضع العلامة ثلانا ونسعين درجة لكل سنة وإن كانت الثالثة كرك الرى 
مثل ذلك العدد وكذلك تحركه من موضع العلامة أكل سنة أثامة ثلانا وتسعين 
درجة وإن كثرت السنون فاضرب عددها فى ثلانة وتسعين واطرح ما اجتمم 
: 1 ما ل ل ل 2 3 
إذا واراحتى تبق اقل من ثلاث مايك وسكي َ حرك أللأرى من و العلامة 
مثل ذلك الباق فاذا فعات ذاك ف وقع على الافق الشرق من درحات البروج 
فتك درجة طالم ذلك العام النى تريد نمويه فان أردت أمتف تمل 3 بين 
| 
وقت العام الخال وبين الوقت الذى حولت فيه السنة التى تريد من ساءات 
معتدلة فاعط لكل ملنة ثامة مسي ساعات معتدلة ومس ساعة فا اجتمع من 
ذلك من ساعات معتدلة أو ايام وساعات فزده على اصل السنة الأول م اجتمع 
فنى ذلك التارخ يكون التحويل وإن أردت معرفة متى يكون ذلك بالساءات 
(. 20 .101) الزمانية من ليل أو نهار فاعرف درجة الشمس لذلك الأصل ونظيرها 
فاع بدرجة الشمس الساعة إن كانت ليلا أو نظيرها نباراً إن شاء اله تعالى . 


باب فى معرنة المشارق 


ضع أى درجة شنت على الأفق الشرق وتعلٍ ما وافق من السمت فهو 
سعة مشرقها فان وافق داخل داثرة الجل فهو من الشرق الصيفية وإن وقع 


خارجيا فهو من الشرق الشتوية إن شاء الله تعالى هذا باب ليس من الأصل . 


كلت رسالة الاسطرلاب محمد الله تمالى وحسن عونه 
وصيل ل على سيدنأ عل وعلى أله وحبه 
وسل تسلا كثيراً أثيراً 


0 مياس بياكروزا ( 


) لم نهتد إلى المقصود من هذه العبارة ( التعرير‎ )١( 


النزعة العامية فى التراث العربى 


كان لفت ساليب يسيرون عليها فى الكتابة » وقد أصابها تطور ونور 
فهى فى صدر الإسلام غيرها فى العصر العباسى حين أذ العباسيون يناصرو 
الحركات العامية ويعماوت على ازدهارها . وكان للثقافة الاعريقية ا 
والثقافات الأخرى التى أخذ العرب عنبا أثر كبر على الأساليب . وكذلك 
كان للحديث و س العلمية التى سار عليها ( عاماء الحديث ) فى تحرى الأحاديث 
لبي بة أثر فى إتحاد روح الدقة فى الكتابة وأسلوبها . _ محاجة إلى القول 
ن أصول امنطق الذى اقتسه العرب عن اليوبان دخل ف فى الأساوب أضّ 5 
شيطر إلى حد على الكثيرين من العاماء» و يسيرون فى كتاباتهم على قواعده 
وقوانينه » وقد غلب على 0 روحاء 6 وإخلاص لالحق والمقيقة . 
ن الطبيعى أن تختلف الأساليب باختلاف العلماء والباحئين » فن العلماء 
0 ف أساو به بين الأب والعلر » ومنهم من كان طابعه الدقة 
والوضوح . وسار آآخرون فى كتابة البحوث فى مختلف الفروع على أسس عامية 
تقرب من 0 س الديثة » ققد حوت من 4 الدقة فى التفكير والاستنتاج 
ما هو محل تقدير العاماء الحدثين . وسيتحلى لنا أن العرب عرفوا الطريقة العامية 
الحديثة التى تعد من مبتكرات هذا العصرء 0 شيخ أن مزق الغرمت مو سان 
علبها ومن سبق ( بيكون صمعه8) فى إدراكها » بل من مما عليه » إِذ أدرك 
من عناصرها ما ل يدركه ( بيكون) من بعده . 
وكذلك سار بعض العاماء فى البحوث الدينية على أساس عامى © فوضعوا 
الرسائل فى ذلك » ووفقوا فى عرضها ععرضاً رائماً هو فى الواقم بداية للتأليف 
العالى امنا النها 


74 قدرى حافظ طوقان ]ا 


قد امتاز العرب فى اججع ين فروع العلوم والأدب وفاقوا فى هذا غيرهم . 
فنحد بين عامائهم من وقف ب روائع الأدب وغاص فى دقائق, العم وجمع 5 
ومن يطلع على كتاب اللوارزى فى الجبر بحد أن الؤلاف ص نين" اير 0 
وجعلها متممين أحدها الآخر » فالمادة الرياضية مفرغة فى أساوب أخاذ لا 
ركاكة فيه ولا تعقيد »> 9 عن أدب رفيع وإحاطة بدقائق الاغة . ونظرة فى 
كتب البيرونى تبين كيف يتعانق الأدب والرياضيات مما فيا الفلك والطبيعيات 
ولس أدل على ما قلت من حكتاب التنهم لأزائل صناعة التبجم الاو 
فالأساوب فى هذا الكتاب سلس خال من الإلتواء مخرج منه القارى” بثروتين : 
أدبية - . ويشعر بإذتين : إذة الأسلوب العلمى ولذة اللادة العامية . 
معهممن جمع فى كتبه بين الأدب والنواحى الأخرى من المعرفة كالفلسفة 
17 والتاريخ وغيرها . فالجاحظ مثلاكان له فضل على الأدب والفلسفة جميعاً 
« ... فى الأدب كان فضله ان أغزر معانيه وجمل له موضوعاً بعد أن كاد 
يكورت شكلا يمنا . فتقرأ رسائله فتحدها ناصعة الأسلوب غزيرة المعنى » لها 
موضوع ولا شكل . هذه رسالة فى القيان » وهذه رسالة فى العامين » وهذه 
رسالة فى الغناء » حتى رسالة ف المحاء ان ستطاع أن حمل لها موضوعاً علبي » 
بل لعليا أحسن رسائله من شاء أن يعرف أى العقلية العامية والأدبية والفلسفية 
كانت تشفل الناس فى عصر الجاحظ . . . وفضله على الفلسفة أله صاغها 
صياغة أدبية قريبة إلى الاذهان » فهو عزج كلام أرسطو بأشعار الجاهلين وقول 
الفلاسفة بأقوال الأدباء ومخرج من ذلك كله إلى ننيجة تلن القارى” وتذذى 
الكل ف 132 
وكذلك أبو حيان التوحيدى إمتاز فى ابجع بين الأدب والمكة وأصناف 
العلوم والمعارف » وقد وفق فى ذلا مع المحافظة - المفيقة فى أصدق مظلاهرها . 
وأرمل. إل الدكتور نيكل للمتشرق التشيى قبل لسعة عشر عاماً كتاباً 


قدا فى الجبر لان بدر . وقد عثر عليه فى مدريد . وبعد دراسته وحدت فيه 


هذ التزعة العامية فى التراث العربى و0" 


نظاماً ونساسلا فى ترتيب البحوث وشروحاً ضافية للمبادى” وإبداءًاً فى حاول 
السائل وعرض خطوات حاها عرضاً ظريقاً فيه متاع مُكرى واذة عقلية . 
ونظرة فى - الفهرست لان الندم ند أنه سار على أسلوب خاص 
إقتصادى ؛ لا إطلالة فيه ودون لفو أو مقدمات » وهو يقول فى ذلك : 
2 9 تشرئب إلى التنائج دون المقدمات وترباح إل العرض اللقصود 
دون التطويل فى العبارات .. . » وهو يأنى إلى 3 فيعرضها بلا موارية 
أو ويد 5 ويندفم إن م م الوضوع و ف دقة وإنحاز 00 وإحكام 4 وسيطر 
على ذلك كله روح 300 ٠.‏ وهل | ما مجعلنا رى أ ٠.‏ ن ابن الندديم تحجر 
الصدق فى كتابه المظا ف أمالة النقل إلى أبعد الحدود ٠‏ ومن بتصفح 
الكتاب ومقدمته يتبين 7 صوة 1 ذهينا إليه . 
وكذلك امتناز أسلوب الفارابى بالايجاز والعمق . وقد اعترف له ذلك 
( كارادىفو ) . والقارالى مبتكر لا مقار . ققد أنتج عقله اناصب نظريات 
جديدة فيبا ابتكار وفيبا عمق . آلف بين عناصر الفكر اليونانى القديم ونزعات 
السامين الحديثة . واعترف ( مونك 3101 ) بإن العرب قد انتخبوا أرسطو 
وفضلوه على غيرة لأن طريقته التجريبية كانت أقرب إلى نزعاتهم العامية من 
مذهب أفلاطون الخيالى ولأن منطقه كان سلاحاً نافماً فى المسائل الكلافية القامة 
بين الدارس اللاهوتية الختلفة . وكان ابن سينا يسير فى أسلوبه على أساس 
منطق لأن المنطق على رأيه « .. . الآلة العاسمة للزهن عن اللطأ فيا تتصوره 
وتصدق به » والوصلة إلى الاعقاد المق بإعطاء أسبابه وج سيله ... » 
وفوق ذلك فأسلوه على دقيق . يتحلى هذا فى تعريفه المكة وتتسيمها 
جاعلا النطق آلة لها » فعلى أصوله سار وعلى قواعده اعتمد فى خحثه ودرسه . 
إن انغهاس ابن سينا فى الخياة العامة وتعرضه لتقلباتها واندماحه فى صمي جتمعه 
ورحلاته التءددة ‏ كل ذلك قد أثر فى آزائه ونظرياته مل فى فاسفته مسحة 
من العملية . وكانت أميل إلى الناحية العقلية منها إلى الناحية الروحية والتصوفية . 


خم ١‏ قدرى حافظ طوقان 0 


كان ان سينا يقدس المقل وبيرى فيه أعلى قوى النفس . والعقل يقاوم 
الوقوف ويعمل على الارتقاء ويقوى التفس . وهذا قال ابن سينا سلطان 
المّل . وقد تغلب هذا السلطان على سلطان الروح حتى أنه برى فى العقل 
سبيلا إلى الوصول إلى اللكوت . 
وغالك اتن سنا أرسظو وأفلاطون وغيرها من فلاسنة اليونان فى كثير 
النظريات والآر فم يتقيد با » بل أخذ مها ما وافق مزاحه وانسجم 
مع تفكيره وزاد عليه . وقال أن الفلاسفة بصيبون ويخطئون كسائر الناس . وش 
1 معصومين عن الزلل واعلطاً . وهذا ما لم بحرو على المرع به إلا النادر 

ن الذين علكو ن عقلا راجحا وبصيرة نافذة واستقلالا فى التفكير . ولا شك 
فى أن موقف ابن سينا هذا يدل على شحاعته ونزعته إلى الإستقلال فى الرأى 


م 


ان 


ورغبته فى التحرر العتلى فهو لا يتقيد بآراء من سبقه » بل يبحث فيها ويدرسها 
ويممل فيها العقل والنطق والخيرات التى أكتسبها . فان أوصلته هذه كلها إلى 
تلك الآراء أخذ مها و إن أوصلته إلى غير ذلك نبذها وبين فسادها . 

وجعل ان سينا للتحربة كذلك مكاتاً عظليا فى دراساته وتحرياته وا إليها 
فى طبه » وتوصل عن طريقها إلى ملاحظات دقيقة .6 توفق. إلى تشخيص 
5-5 الأمراض وتقر بر علاحها . 

ولهذا لا يجب إذا رأيتاه يحارب التنجيم وبعض تواحى الحكيمياء 2 حج 
العقل وحده . حالف معاصريه ومن تقدموه فها مختص بتحويل الفلزات الخسيسة 
إلى الذهب والفضة ونق إمكارن إحداث هذا التحويل فى حوهي الفلزات 
ث: دلآت لكل منبها ا رتحكيا ام ا ا أن يتغير بطرق التحويل 
العروفة . ..» - 0 تغيير ظلاهرى فى شكل الفلز وصورته . واحتاط 
ان سينا فقال : . وقد يصل هذا التغيير حداً من الاتقان ثيظن معه أن 
الفاز قد نحول 0 ومجحوهه إلى غيره . 

ونجل ساطان العقل عند ابن سينا قم ويذهب فى تعليله 


سمي 


زه التزعة العلمية فى التراث العونى ام 


لها إلى أسباب وأمور تجرى على قانون طبيعى يتصل بالجسم والنفس والعقل . 
كا يتحلى سلطان العقل فى شرحه معنى « العناية الإلهية » فهو عي أن تأمل 
فى نظام العام - أدرك أن صانعه مدبر حكي علم بما عليه هذا الوجود من 
نظام الخير والكال . وهذا فى رأنه معنى العنابة الإلمية . فالفلواهس الطبيعية إنما 
تحدث حسب القوانين الطبيعية التى وضعها الصانم الك وقد الوجود با . 
فالمناية الالهية تمنى جريان القوانين الطبيعية فى العالم على أدق ما عكر 
«... وليس معناها الاهيّام بالأفراد والشعوب ...» 
والإنسان فى رأى ابن سينا يقترب من الكمل إذا انسعت معرفته بالوجود 
وأدرك حقائق العالم واستغرق فى اتفهنها ٠.‏ ولا يتم ذلك إلآّ عن طريق الإرادة 
والحقل . وعلى الرغم من تقديس ان سينا لاعقل ومن إعانه بسلطانه إلآّ أنه 
فى مواضع كثيرة يؤكد نقص العقل الإنانى - وهذا التقص يحمله فى حاجة 
إلى القوانين المنطقية . ولهذا نرى أن ابن سينا قد اعتبر المنطق من الآبواب 
التى يدخل فيا إلى الفاسنة كا أنه الموصل إلى الاعتقاد الحق . 
وكان ابن سينا عيل إلى التحدد والتحرر يذلنا على ذلك قوله : «... حسينا 
ما كتب من شروح لمذاهب القدماء . وقد آن لنا أن نضع فلسفة ‏ خاصة 
بنا. . . » . وعال ابن سينا موضوع السعادة وأتى بآراء تدل على تفاؤله وإعانه 
بأن الخير موجود فى كل شى” . وهو لا برى السعادة فى اتباع كل لذة بل 
براها فى الخير والال . وكان يدعو إلى التجرد عن المادة وشواغلها للوصول 
إلى السعادة المقيقية . ولا يعنى هذا أنه كان يدعو إلى الخود والروحية البختة . 
بل أنه كان يؤمن بالعقل والعلم » وحسبه أن يعتقد أن السعادة القصوى لا تكون 
إلا عن طريق العم . وكان لابن سينا مثل يبي بها وقد سخر عقله ومواهبه 
الدعوة إليها . وكان يؤمن بالقكر ويقدسه كاكان كثير الثقة بالفطرة الإنسانية . 
تند تنم اننا 
وفى عءاء العرب من سار - فيا بعد فى أسلوبه على أساس التوفيق 
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بين الشريعة والفلسفة كابن رشد ء وهو النى كان يعتد بالنظر العقلى . وقد 
غالى فى هذا الاعتداد إلى درجة جعلته يجيز مخالفة الإجماع . وفى كتابه ( مهافت 
النهافت ) ثراه يحث بقوة على معرفة المق لصاحبه وشكره من أجله » وعلى 
وجوب نبذ الموى والتعصب بير حق فذلك أجمل بالإنسان وأدعى إلى 
الإنضاف . وهو محاول دائماً أن يفسر المعحزات والنبوة تفسيراً يطابق العقل 
والقوانين الطبيعية العامة . ولا يتقف الأمى عند هذا الحد» بل نرى ابن رشد 
يعتاز بالوضوح وكثرة التفاصيل والمرية فى العرض والتوسع فيه ورعاية العقل 
والوحى . لند أطلع ( بيكون ) على مؤلفات ابن رشد ودرسها دراسة عبيقة 
واستفاد منبا فوائد جليلة كان لها أثر كبير فى نتاجه واتجاهات تفكيره . وكان 
ا بان رشد محا دفعه إلى الاعتراف بأن « ...ابن رشد فيلسوف متين 
متعمق . صمح كثيراً من أغلاط الفحكر وأضاف إلى ثمرات العقول ثروة لا 
يستغنى عنها بسواها . وأدرك كثيراً مما لم يكن قبله معلوياً لأحد . وأزال 
الغموض من كثير من الكتب التى يتناوها محثه ... » 

واشتبر ابن رشد بالتقد . وكان أثره بالعاً عند اليبود والسيحيين . فقد نقد 
شروح اسكندر فردوس واغستيوس . وكذلك تقد ابن سينا وهاجمه ورد على 
الفارابى والغزالى . وكان شديداً فى تقده ورده قاسى اللهجة . ولكن الل سما 
به فى هذا إلى أعلى درجات الكال الفكرى . 

تقد اقننس الغرب فلسفة ان رشد بكاملها وكان من حستانها أن حلت 
عقال الفحكر الأوروبى وفتحت أمامه أنواب البحث والناقثة على مصاريعها . 
وعل ذلك « ...لم يكن ون الكرب أن يفنا دزو اقرون اسن 
بشروح ان رشد وبإصابة آرَائْه . . . » وهكذا نثأ مذهب الرشدية للأخذ 
بالعقل عند البحث ء وعدم الاءماد على الروايات الدينية . 

كان ابن رشد مخلصاً للحق إلى أبعد الحدود » يسعى إلى الحقيقة ويعمل 
جاداً على الوصول إليها والأخذ با دون اعتبار القائل أو الدين . وكان يدعو 


م 
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إلى قبول الآراء الصحيحة سواء جاءت من مس 1 غير مس . 7 فى هذا 
الثأن فى كتابه فصل لقال فها بين المكة والشرايعة من اتصال : يحب 
علينا إذا ألقينا لمن تقدمنا فى الأمم السالفة نظراً فى الموجودات 0 لها 
تحسب ما اقتضته شرائط البرهان أن ننظر فى الذى قالوه من ذلك وما أثنتوه 
فى اكتديم . شاكان مها موافقاً للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرنام عليه . 
وما كان غير موافق للحق تمهئأ عليه وحذرنا منه وعذرناهم . وعلينا أن تستعين 
على ما من سبيله بما قله من تقدمنا فى ذلك . . . وسواء كان ذلك الغير 
مشاركاً لنا فى اللة أو غير مشارك إذا كانت فا شروط الصحة ...» ويرى 
كرون ابو التافقة وأعاق النكر أن ليقة نات رقن تر كيك أ كير الاتر'اق 
أوروبا وأخرحتها من ظمات التقليد إلى نور العقل والفكر . ركذا نمدم 
لضعونه مع أفلاطون وأرمنطة. وكانت فُْ صف واحد ف الفلسفة العقلية 

ويتبين من الآراء التى بها فى كتبه أنه كان بعيداً عن ار ٠»‏ يتقيد 
بالعقل ولا سير إل على هداه . وكان من ذلك أن اصطدم نوجهة النظر الدينية ٠‏ 
فى بعض المسائل فنشأ عداء ينه وبين رجال الدين أدى إلى اضظهاده فى أواخر 
يام حياته . 

نه نا 

ومن أساليب العرب ما يمتاز بطابع خاص هو الإخلاص للحق والمقيقة » 
والدعوة إلى ذلك وإلى حمل البرهان دليلا شاهداً . ولقد تضمنت ل الرسائل 
القدعة تصاتم وإرشادات إلى الكتاب ليسيروا عليها حين الكتابة هى فى الواقع 
الأساس الذى حب أن سلكه أحماب الأقلام فى كل زمان . 

ومن الطريف أن الدعوة إلى الإنصاف وإلى الحق والصدق والمعرفة كانت 
تدخل فى مقدمات الكنب القدعة . جاء فى أول كتاب الرسالة العذراء لإراهم 
ان الدير ما بلى : «... فتق الله بالككة ذهنك وشرح بها صدرك + وأنطق 
بالحق لسانك وشرف به بيانك . 
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وابتدأ الجاحظ كتابه الشبير الميوان بما بلى : «.. . حنبك الله الشمبة 
وعصمك من الخيرة وجعل ببنك وبين العرفة نسب وبين الصدق سيا وحبب 
إليك الثثبت وزين فى عينك الإنصاف وأذاقك حلاوة التفوى وأشعر قلبك عن 
الحق وأودع صدرك البر واليقين وطرد عنك ذل اليأس وعرّفك ما فى الباطل 
من الذلة وما فى الجهل من القلة. . .» 

وقال ابن اليم فى مقدمة كتابه المناظر » بأن غرضه فى جميع ما يستظريه 
ويتصفحه ( استعال العدل لا اتباع الهوى ) وأنه يتحرى فى سائر ما ميزه 
وينتقده (طلب الح لا اليل مع الآراء) حتى يظفر بالحقيقة ويصل إلى اليقين . 

وقد بين ان اميم أن من الفيات التى توخاها فى تصنيف الكتب والرسائل 
إفادة من يطلب الحق ويؤتره فى حياته وبعد مماته . 

وفوق ذلك يتحلى لنا من مصنفاته أنه كان متواضعاً منصفاً دفعه إخلاصه 
للحق إلى الاعترا اف بالفضل لذويه » وتقدير العاماء السابقين حق التقدبر . وقد 
ذحر الببق أن ان اليم قال : «... إذا وجدت كلاماً حستاً لخيرك فلا 
تنسبه إلى نفسك وآكتف باستفادتك منه . . . » 

وذهب بعض الكتاب إلى أ كثر من هذا خَاوُوا بالصفات التى يجب أن 
يتحبلى بها والشروط التى عليه أن يتقيد مها . وقد وردت هذه بالتفصيل فى 
كتاب ( الرسالة العذراء) . 

ومن العاماء الذين امتازوا بروح على يح البيروى . وهو من أكبر 
الباحثين الذين تركوا ماثر خالدة فى العلوم والتار يخ ساح فى المند أر بعين عاماً 
بقصد البحث والدرس وخرج من ذلك بوقوفه على عاوم المند وفلسفتها وقد 
استطاع أن يسدى إلى الغة العربية خدمة جليلة إِذْ أكسبها مرونة على التعيير 
عن دقائق التفكير المندى . 

كان البيرونى باحثاً مخاصاً للحقيقة والحق تزيبا . وقد بين أن التعصب 
عند الكتاب هو الذى يحول دون تقريرجم لاحق . يتجللى ذلك فى مقدمة كتابه 
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النفيس القيم ( الأثار البافية عن القرون انكالية ) حيث يقول « ... وبعد ققد 
سألنى أحد الأدباء عن التواريخ التى تستعملها الأمم 7 الاختلاف الو اقم فى الأصول 
التى هى مبادئها والفروع التى هى شبورها والأسباب الداعية لاهلها إلى ذلك . 
وعن الأعياد المشبورة والأيام الذكورة الأوقات ولأعمال ... » إلى أن يقول 
« ... وأبتدئى” تأقول إن أقرب الأسباب إلى ما سثلت هو معرفة أخبار الأم 
السالفة وأنباء القرون الماضية لأن أ كثرها أحوال عنبا ورسوم باقية من رسومهم 
وتواميسهم ولا سبيل إلى التوسل إلى ذلك من جهة الاستدلال بالمعقولات » 
والقياس بما يشاهد من المحسوسات سوى التقليد لأعل الكتب والملل وأصاب 
الآراء والنحل المستعملين لذلك وتصيير ما هم فيه أسَاً » يبنى عليه بعده » ثم قياس 
أفاويلهم وازائهم فى إثبات ذلك بعضها ببعض بعد تنزيه النفس عن العوارض 
المردئة لأححز الاق والأسباب العمية لصاحببا عن المق وهى كالعادة الألوفة 
والتعصب والتظافر واتباع الموى والتغالب بالرئاسة وأشباه ذلك ... » 

ويتبين من الآثار التى خُلَّهها الييرونى فى مختلف ميادين العلوم ومن كتابه 
الشبير الأثار الباقية إنه كان باحتاً دقيق الملاحظة وناقداً صائب النقد. يعتمد على 
الشاهدة ولا يأخذ إلا ما يوافق العقل . يكتب رسالانه وكتبه مختصرة ومتقحة 
وبأسلوب مقئم وبراهين مادية . 

وقد انتقد البيرونى البج الذى أتبعه المنود لأنه على رأيه غير علمى وحافل 
بالأوهام . واستطاع بأسلوبه أن يبين أحسن بيان وجوه التوافق بين الفلسفة 
الفيثاغورية والأفلاطونية والرّكة المندية والكثير من مبادى” الصوفية . ويمكن 
القول أن البيرونى برى ( أن العل اليقنى لا محصل إلا من إحساسات يؤلف 
ونيا اقل بعل خط نطق وهذا عن الذي سيظر على عازيقة "لوول ل 
ومن هناكان ينبج بجا عادياً تتحلى فيه دقة الملاحظة والفكر المنظم . 

والعروف عل رغية عصرو اق ند الأمعيور وانارأة فى الزلى + .وقول 
الستشرق شذت : ( ... والح أن شحاءة البيرولى الفكرية وحبه للإطلاع 
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العى وبعده عن نوم وحبه لاحقيقة وتسانحه وإخلاصه - كل هذه اللصال 
كانت عدعة النظير فى القرون الوسطى » فقد كان البيروتى فى الواقسع عبقرياً 
يدع ذا بصيرة شاملة نافذة ... » 

وللببرونى فوق ذلك رسالة سامية كانت تتحل فى ثنايا مؤلفاته وكتبه وم 
سياحاتة .وساوكة ؛ فهو يرى فى وحدة الإتجاه العامى فى العلمين الإسلانى والترن 
إنحاد الشرق والغرب وكأنه كان يدعو إلى إدراك وحدة الأصول الإنسانية 
والعامية بين جميع الثعوب فى عالم واحد ٠‏ وهو يؤمن بإنسانية العلم والوحدة 
الشاملة التى يؤدى إلبها الع فيوحد بين العقول ويزيل التنافر بها ويقرب 
بعضبا من بعض ويدعو إلى التفاهم على اساس المنطق واللقيقة . 

د د تن 

وما دمنا فى صدد الاخلاص الح ونوتى المقيقة والدقة العامية لا بد لنا 
من الإشارة هنا إلى الطرق التى أتبعيا عاماء الحديث فى الوصول إلى تمييز 
الحديث الوضوع ع من الحديث الصحيح . فند وضع جماعة منهم طرقاً وقواعد 
للتوصل إلى المقيقة فى الحديث « تتفق فى حوهضيها وانحاهها والأن مه التى 
كشفها علماء أوزونا فها بعد فى بناء عم الأودوايية 0 

وللقاضى عياض رسالة ف عل المطليم هى أنفس ما صنف فى جموعيا « وقد 
سما مها 0 إلى أعلى درحات العم والتدقيق » ويعترف الدكتور رسج بنضليا 
فيقول: « ... وعلى الرغم مرح اصاون سبعة قرون علمها فإنه ليس 3 
رجال التارخ ووم 0 أن يكتبوا أحسن منها فى يعض تواحيها . 
ما جاء فيا من مظاهى الدقة فى التفكير والاستنتاج نحت عنوان » تحرى 0 ابة 
والحى” باللفظ » يضاهى أدق ما ورد فى الوضوع نفسه فى أم كتب الإفرت فى 
للانيا وفرنسا وأميركا واتكلترا . 

وقد فت أن السلك الذى أتبعته العرب فى تتقية الحديث وميد صميحه 


من موضوعه قد أثر إلى حد فى أساليب الماماء إذْ أبانَ لمم أمية إتباع الطرق 
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التى تؤدى إلى المق » كا أوضح لم منباجاً دقيقاً لاسير بموجبه للوصول إلى 
الحقيقة وإلى الصحيح من الوفائع والأخبار والأقوال . وكذلك كان للأساليب 
التق أتبسها علماء الحديث فضل كبير على التارحخ . « وأصبحت القواعد التى ساروا 
عليها فى نحرى المقيقة هى المعول علسا لدى المؤرخين المعاصرين » وبحل 
تقديرمم وإيحابهم . 
تلو قنخ تنا 

ؤشاز الفرلة :ىق أسلوبيم على أساس العتل وكان العقل مقياسهم » وهذا ما 
جرد كتاباتهم وَآرَاءه من الأساطير المرافية » وفى أقوال بعض التكلمين من 
الستزلة نجد ما يدل على أمهم قد وضعوا 0 الى بنى عليها فيا بعد ( 
البحث وامناظرة ) . روى الإصنهاتق قال « . : جتمع متكلان . فقال أحدم : 
هل لك فى الناظرة ؟ فقال على جار امود اباك اعد 
ولا نحم ؛ ولا تقبل على غبرى وأنا أكلك » ولا تحمل الدعوى دليلا ولا 
جوز لنفسك تأوزيق مثلها على مذهبى » وعلى أن تؤثر التصادق وتنقاد للتعارف » 
وعلى أن كلا منا يبق مناظرته على أن الحق ضالته والرشد غايته . . . » أليس 
فى هذه الأقوال الجامعة ما يتجلى الروح العلمى الصحيح الذى كان له أ كبر الأثرفى 
أسلوب الكثيرين من الفلاسفة والعلماء ما جعل هؤلاء يتوخون فى كتاباتهم يق 
والوصول إلى المق » ويلحأون فى سبيل ذلك إلى السير على أساس على دقيق . 

لقد سار النظام ‏ وهو ذو عقلية قوية سابقة لزمئبا كا يقول الأستاذ 
أحمد أمين - فى كتاباته على الشك والتحربة . وها الركنان اللذان سبباً البضة 
الحديثة فى أوروا » فاعتبر الشك أساساً للبحث . وقد قال فى هذا الشأن : 
« الشاك أقرب إليك من الجاحد . ول يكن يقين قط حتى صار فيه شك . وم 
ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى يكون بينبها حال شك . 

وعى ذكر الشك نذكر قولا لأى هاشم البصرى وهو ( الشك ضرورى 
ل ش 
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واستخدم النظام التحر بة كا يستخدمها الأن الطبيعى والكيمياتى فى مختيره . 
وخاء ق: كثاب الحيوان للحاحظ ذكر تجارب كثيرة لانظام فى الليوان وغير 
الحيوان لا يتسع المجال لعرضها . وقد عرضناها بثى' من التفصيل فى بعضص 
مؤلفاتنا . وهذه التحارب هى أمثلة على البحث العلهى والتحر بة الصحيحة القاممة 
على الدقة والنطق . 

ووضع النظام منبجاً بديعاً الدرس » فهو ينقد من يسير فى تعامه على طريقة 
حشو المعلومات فى الذهن » وأنه ينبنى على طالب العلم أن يتخير من الكتب 
اليد النتتق » لأن العلر ليس فى جم الكتب وحفظ ما بها دائماً هو بالتعقل . 

وجاء الجاحظ بعد النظام وسار على غراره فى منيج البحث وتحرير العقل 
وفى الششك والتجربة قبل الإمان واليقين . قال الجاحظ : « .. . تلم الشك فى 
الشكوك فيه تماماً » فلو ل يكن الآ تمرف التوقف "م التثبت » لقد كان ذلك 
مما يحتاج إليه ... » ويألى ّ ذلك التفريق بين العوام واللواص فى التفكير 
فيقول : « ... والعوام أقل شكوكاً من المواص لأنهم لا يتوقنون فى 
التصديق ولا يرتابون بأنفسهم » فليس عندم إلا الإقدام على التصديق الجرد 
3 على التكذيب ارد ليد 6 

قال بسلطان المقل ء لا يسم بثى* إلا إذا إستساغه المقل » الأدب عنده 
خاضع للنقد وكذلك فلسفة أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان . حتى الحديث 
نقده ول يقبل الأخذ به إلآ على أساس العقل . وإذا اختلف الناس الح 
للعقل لا لغيره . ومن يطلع على كتابه الشبير الحيوان يتبين له صحة ما ذهبنا 
إليه وأنه هاجم رجال الحديث لأنمم على رأيه جاعون لا يشغاون عقوم . 
وقد قال عمهم ا ولو كانوا يرووكث الأمور مع عللها ونرهانامها حفت 
المؤونة » ولكن أكثر الراويات مردة » وقد اقتصروا على ظاهي اللفظ دون 
حكابة العلة ودون الإخبار عن البرهان ع 4 

وفى هذا الكتاب تتحل دقة اللاحظة والمحيص » فيو يلحأ إلى التحربة 
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ليتحقق من سمة نظرية أو رأى من الأراء . لجرب بنفسه فى الهيوان والنبات 
ويشك وستمر فى الشك بل وبدعو إليه حتى تنبت حة النظزيات والآراء . 
وكان يفضل التحر بة على كل نقل . ولا يأخذ بقول أحد حتى يتحقق ذلك 
بنفسه والأمشفلة على ذلك عديدة فى كتاب الحيوان . وكان يحرى فى تفسيره 
للظواهس والطبائع حسب المعقول وطبائع الأشياء . وأَبانَ صراحة بأن العقل الصحييح 
تحب أن يكون أساساً من أسين التشريم . 

وظهر من عاماء العرب من دعى إلى الدقة فى العمل وإحراء التحارب 
والاحتياط فى الاستنتاج . من هؤلاء جابر بن حيان من أعلام عاباء العرب 
الذين أسدوا أجل الخدمات إلى الكيمياء والعلوم الطبيعية . 

لقد دعى جابر إلى الاهّام بالتجربة وحث على إجرائها مع دقة اللاحظة . 
كا دعى إلى التأنى ورك العجلة وقال إن واجب المشتغل فى الكيمياء هو العمل 
وإحراء التحر بة وأن امعرفة لا تحصل إلا بها . وطلاب من الذين يعنون بالعلوم 
الطبيعية أن لا بحاولوا عمل شبى” مستحيل أو عدي النقع . وعليهم أن يعرفوا 
السبب فى إجراء العملية وأن يفهموا التعليات جيداً : « لأن لكل صنعة أساليمبا 
الفنية » على حد قوله . وطالبيم بالصبر ولمثابرة والتأنى باستنباط التتائج . وكان 
لجار هذا فضل كير على من أتى بعده من كيميانى العرب والسانين حتق أن 
'بعض العاماء إعتبر الكتابة غير دقيقة إن لم تسبقها تجارب . قال الجلدى عن 
الطغراتى : « .. . كان الطغرائى رجلا على جانب عظي من الذكاء ولكنه لم 
يعمل إلا قليلا من التجارب وهذا أمس بحمل كتاباته غير دقيقة . . . » 

ومن علماء العرب الذين اشبروا بالتدقيق حين البحث فى النبات رشيد 
الدين ابن الصورى . فقد كان ستصحب معه ور ( حين البحث عن 
الحشائش فى منابتها ) ومعه الأصباغ والليق على اختلافها وتنوعها . 

كن تم تنا 


ونتقل الآن إلى الدستور الذى وضعه بعض عاء العرب لابحث العللى 
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والفلسق » وقد ورد فى رسائل إخوان الصفاء . لقد وصف بعض العاماء الحدثين 
بأن هذا الدستور 2 ورالع . وبرى الباحثون أنه وليد المنطق الذى اقتبسه 
العرب عن اليونان ويدالون على ذلك بالمقارنة بين مواده والمقولات العشر 
| السماة عند اليونان ( قاطيفورياس ) . فلقد شرح الأستاذ مظهر فى مقال ظهر له 
فى كتاب ( نواح محيدة من الثقافة الإسلامية ) أبواب دستور البحث العللى » 
ثم أعقب ذلك بشرح المقولات فثبت له « أن أسلوب البحث عند أسلافنا أصله 
نوناتى أو بالمرى مستمد من أصل يونانى » . ولا تخنى أن ليس فى هذا ما 
يضير أو ينقص من قدر العرب العالى فالإنسان داعا وأيداً بأخذ ما عله غيره 
ويزيد عليه إذا استطاع . وزيادات العرب فى هذا اليدان أساسية وذات 
قيمة وأهمية . 
ومن الرسلة السابعة من رسائل إخوان الصفاء التى تبحث فى الصنائع 
العامية يتبين أن العرب إتبعوا دستوراً كا فى البحث العلمى بنحصر فى تسعة 
أحكام . وها فى كا وردت فى الجزء الأول : 
الدؤال الأول + عل هو ؟ بحت عن وجادان كي" أو بده والحوات 
نم أو لا . 
السؤال الثانى : مأ هو 5 يبحث عن حقيقة الثى' . 
« اثالث: 5 هو 4 « فى متدار الثبى' . 
« ارابع : كيف هو؛ « عن صفة الثى' . 
9 الخامس: أى شى'هو؟ « عنواحد من الل أوعن بعضمنالكل. 
« اللسلاس:أين هو ؟؛ « عن مكان الثبى' أو عن رتته . 
« السابع : متى هو ؟ « عن زمان كون الثبى' . 
« الثامن 3 هو 4 « عن علة الشبى' العلول . 
2 التاسم : من هو ؟  «‏ فى التعريف للثبى” . 
وتدل هذه الأسئلة على الاثاه الملى الذى كان سير عليه بعض عاماء 
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العرب فى بحونهم وكتابائهم . وهو بحصر اتجاهات المقل « . . . ولكن لا يقر 
التحه الذى ينبغى أن يتحه فيه المقل إزاء كل ححث بعينه . . . » 
ولا يتن الأمس عند هذه المدود » يل نتجد أنه وجد فى العرب وبين 
عامائهم من كشف عناصر الطريقة العلمية للعروفة الآن والتى تمي هذه الحضارة 
التق سبقها . وقد جعلنا محثنا يدور حول الؤال الآتى : 
هل وجد فى العرب من سار على الطريقة العامية وسلك فى أصوها ؟ 
ما كنت أظن أن للعرب أثراً فى كف عناصرها والتّهيد إلى أصوها حتى 
حنت ف ما العرب فى الفيزياء وأطلمت على حتاب ( المسن بن اطيم 
بحوثه وكشوفه البصرية للأستاذ مصطق نظيف ) . 
ويشتمل هذا الحكتاب النفيس القم على محوث 0 الضوء الموجودة فى 
اكتاب الناظر لابن ايلم وفى مقالات أخرى . وقد أخذها الأستاذ مصطنى نظيف 
وتبين النظر واتجاهات التقكير فيها وبعد أن درسها ومحصها وأعمل فيبا التحليل 
الا والناقثة نبت له أن ابن المي «... قد توافرت فيه ( مميزات التفكير 
لعابى الصحيح ) وثى ندل على مدى نضح لكر وت النظر فى عمر أبن اليم 
والواقم أنه لم مخطر ببالى أن الطريقة العامية الصحيحة قد عرفها ابن ايلم 
على النحو الذى وردت فى محوثه فى الضوء . 
وأرى قبل التدليل عليها أن ألفت النظر إلى أن علماء العرب لم يتوسعوا 
فى الطريقة 3 ينقاوها على النحو الذى توسع فبها واستغلها عاماء أورونا وأميركا 
الأن .»يم أ: مم يدركوا ما لهذا الأساوب من شأن خطيبر » لا أدركه عاماء 
هذا العصر . ولك يكن القول أن كتاب النناظر لابن اليم يدل على أنه. 
وجد فى العرب من سار فى بحوثه على الطريقة العامية »ا وحد بين علمائهم 
من سبق بيكوفك «دمءهةا فى إنثائها » بل ومن زاد على طريقته التى لا 


تتوافر فها جميع العناصر اللازمة فى البحوث الدامية . 
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أما المناصر الإسلامية فى طريقة البحث العلهى الحديث فهى : الاستقراء 
والقياس والاعاد على الشاهدة أو التحربة والتثيل . 

ولقد أدرك اءن اليم الطريقة الك لى وقال بالأخذ بالاستقراء والفياس 
والقثيل وضرورة الاإعماد على الواقع الوجود على النوال التبع فى البحوث العامية 
الحديثة '. فنى كتاب المناظر عند البحث مثلا فى كيفية الإبصار واشتلاف العاماء 
فيه يقول : «... ونتدى فى البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحوال 
المبصرات 0 0 الجزئيات » ونلتقط باستقراء ما مخص البصر فى حال 
الإبصار وما هو مطرد لا يتغير وظاهى لا يشتبه من كيفية الإحساس . ثم 
نترق فى البحث والقايس على التدريح والتدريب مع انتقاد القدمات والتحفظا 
من الغلط فى النتفائج » وجعل عرضنا فى جع ما استقر به ونتصفحه إستهال 
العدل لا اتباع اللهوى » ونتحرى فى سائر ما تيزه وننتقده طلب المق لا اليل 
مع الآراء. .. » إلى أن يقول : « ... واملنا ننتبى بهذا الطريق ) ابلق 
الذى به يثلج الصدر ونصل بالتدرج والتلطف إلى الغاية التى عندها يقع اليقين 
وتظهر مع النقد والتحفظ باللقيقة التى زول معها انلاف وتنحسم به مواد 
الشبهات . . . وما نحن مع ذلك براء مما هو فى طبيعة الإنسان من كدر البشرية . 
ولكننا تحنبد بقدر ما هو لنا من القوة الإنسانية . ومرة الله نستمد العون 
2 جميع الأحور. 6 

ومن أقواله هذه تتجلى لنا انلخطة الى كان يسير عليها فى محوثه » وإن 
عرضه فى جميع ما إستقر به و بتصفحه (استعال العدل لا اتباع اطوى ) ٠‏ ولعد 
ذلك تراه رسيم اللو العامية الصحيحة وبين أن الأساوبي العامى هو فى الواقع 
مدرسة للخلق العالى فقواعده التحرد عن الهوى والإنصاف بين الآراء فيكون قد 
سبق عاماء هذا العصر فى كونه لمس المعاتى وراء البحث العامى الحديث . وكان برى 
فى الطريق الؤدى إلى المق والطقيقة (ما يثلج الصدر) على حد تعبيره - وهذا 
ما براه باحثو هذا العصر من رواد المقيقة العاملين على إظهار الأق . فإن وصلوا. 
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إلى ذلك فهذا غاية ما يبغون ويؤماون . . . وابن اطْيمم فى طريقته العامية التى 
اتبعها فى نحوته وكشوفه الضوئية قد سبق ( صمع88 بيَكون ) فى طريقته الاستقرائية . 
وفوق ذلك سما عليه . وكان ن أوسم منه ف وأعمق 53 2 . وهوروإن 1 العب* نكم 
ع (يكرن) ١:‏ بالتفلسف امتزى ييف الؤلنات اد تى يعرض فبها 0 النظرية ى 
عليا ملا وفلا. . وإن الأ 00 د مه 
ويذهب الأستاذ مصطى نظليف ل" ن هذا فيقول : «... بل وإن 
ابن الي قد عمق تقكيره إلى ١‏ هو أبعد غوراً مما يظن أول وهلة » فأدرك ما 
آل به من لعدذه ا و (كرل بيرسون ) وغير مه من فلاسفة الع المحدثين 
فى القرن العشرين أ وك الوضع ادمع للنظربة العامية وأدرك وظيفنها الحقة 
بال معنى الحديث 6 ووعكن القول أنه من نصوص أقوال ابن اليم يثيين أن 
تفكيره انمه إلى الوجية التى يتجه إلها التفكير العلمى الحديث «... وأنه يس 
من للغالاة أيضاً القول أنه قد أدرك عن بينة الطريقة الحديشة فى البحث 
العمى وأدرك الأوضاع الصحيحة لما نسميه المقائق العامية . 
وفعلا الت ان الحم و فى نحوثه الطر بق الحديثة ف البحث : وقد وصل 
سلوكه إلى الحقيقة التى 5 بالعنى الذى رآه . وهذا يتحل بأجلى بيان وأبلغ 
صورة' فى الكتاب النفيس « الحسن بن 0 محوثه وكشوفه البصرية » تأليث 
الأستاذ اماق رما 
عق أن أشير إشارة بسيطة إلى موضوعات كتاب المناظر . فلقد استدل 
ابن لير فى جميع حوثه فى الضوء على الواعد والقوانين الآساسية بتحارب 
ا بإحراء التحار رب المعنى الذى نعنيه الآن . وذهب إلى أبمد من ذلك 
ققد أدرك قيمة التحربة فى البحوث العامية « فهو لا يعتمد على التحربة فى إثبات 
القواعد أو القوانين الأساسية لغسب » يل يعتمد عليها أيضاً فى إثبات النتاتم 
الت تستنبط بالقياس بعد ذلك من تا“ لقواعد والقوانين 
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ومع امتزائقة "أن اليم أنه كان شرح الجهاز وبيّن وظيفة أحزائه اشتلفة » 
واستعمل أجهزة مبتكرة لشرح الانمكاس والانغطاف . وتدل تحاريبه وحساباته 
أنه استطاع أن جمع بين مقدرته الرياضية و كفايته العامية المتازة «... بدل 
عليها صنع الأجهزة واستعالها فى الأغراض الختلفة . 

وكذلك يمتاز كتاب الناظر بعناية ابن ايم بالقياس . فهو بعد أن يبت 
المبادى” الأولية بالتحربة يتخذ تلك اللمبادى” قضايا يستنبط منبا بالقياس النتايج 
التى تفضى إليها » ويشرح على هذا القط كثيراً من الظواهى المامة فى الضوء . 

ويتبين من بحوث الحكتاب أيضاً أن ان ليم ادرك قيمة القثيل فى 
البحوث العامية » وذا إستعان به فى بعض المواضع وكان فيها موفتاً وفى بعضها 

كان متبكراً وماهيا . والذى استلخصه من مكآثر ان لمم ونتاجه الفكرى . 
أنه سلك فى البحث سبيلا تتوافر فيه خصائص البحث العاهى . وقد خرج 
الأستاذ مصطق نظيف من دراسته حوث أبن اليم فى الضوء بالقول الآتى : 
«... ليكن ابن اليم قد استفاد ععلومات من تقدموه ونحوث من تقدموه » 
فقد استفاد حهّا طوعاً أو كرهاً » ولكنه أعاد البحث عن كل هذه الأمور من 
جديد » ونظر فبها جميعا نظراً جديداً م يسبقه إليه أحد من قبله . وانجه فى هذا 
النظر وجية جديدة لم بولا أحد من التقدمين . وأصلح الأخطاء وأتم التقص 
وابتكر الستحدث من الباحث وأضاف الجديد من الكشوف » وسبق فى غير 
قليل من ذلك الأجيال والعصور . واستوفى البحث إجمالا وتفصيلا » وسلك 
فى البحث سبيلا تتوافر فيه خصائص البحث العلى » مع ما فى هذه الطرق 
من قصور ومع ما فيها من ميزات . واستطاع أن ن يؤاف من كل ذلك وحدة 
مترابطة الأجزاء على قدر ماكان يكن أن ترتبط به أجزاوها فى عصره . إن 
وجدنا فيها عيباً أو نقصاً فتلك سنة الله فى المباحث العامية . وهو فيا لم يبدع 
و بكر طسب بل هو أيضاً أقام بها الأسس التى انبنى عليها صرح عم 
الضوء من بعده ...6 . 


ىا 
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بم 
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رسالة فى العقل ( سروت م؟5١1)‏ 

قدرى حافظ طوقان 2 

تحاضرات ابن اليثم التذكارية ( الحاضرة السابعة 15468) 
الخالدون العرب ( دار العل للملاين ل وهه١)‏ 

تراث العرب العامى ( الطبعة الثانية - القاهرة +4 158) 
معط عبد الرازق 

"مهيد لتار الفلسفة الإسلامية ( مصر ) 

مقالات فلفة قدعة ( نعمرها الآباء البسوعيون فى بيدوت ) 
رسائل إخوان الصفاء ( طعة سنة م؟5١١1)‏ 

ابن رشد : 

تنافنة ارايت 

أجد 6 : 

ضحى الإسلام ( المزء الثالثك ) 

إبراهم 3 الدبر : 

الرسالة ااعذراء ( تصحيح وشرح الدكتور ميارك سنة ١5+1١‏ ) 


الدكتور قدرى حافظ طوقان 


نصوص سياسية 
عرء شُرْهْ الرنتقال ممم الرابطين إلى الموصرين 


أ خب د ا كان إلى 1ه م6١م‏ 


أقدم فى الصفحات التالية مموعة ثالثة من .تلك الوثائق الهامة التق أختاثها 
من الخطوطين اللذين هلان رفى هىة ومجه بين خطوطات القسم العربى 
من محكتبة الإسكوريال . وقد سبق أن وصفت هذين الخطوطين فى متدمة 
امجموعة الأولى التق نشربها فى مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ( عجر ١١‏ جزء 
ديسمير 1545 ) وَدَتْ على إصالة النصوص الواردة بها وأهمينها كوثائق تارمخية 
عكن التعويل علها . وأكدت ذلك مرة أخرى فى مقدمة الجموعة الثانية 
الى نشرمها بصحيفة العيد المصرى لادراسات الإسلامية عدريد ( ملل ؟ سنة 
غ56 ص مه و وه ) ٠‏ وهذا فلا أجد ما دعو لتوقيد ذلك مرة ألدرنئ 
بين يدى هذه الجموعة القى تتفضل صحيفة العهد بنشرها بين دفتى هذا الار 
الثالث ب الجزء الأول من عإراتها , وأ كتنى فى هذا القال بأن أنشر 
صورتين تمسيتين إحداها لصفحة العنوان من الخطوط رت همه والأخرى لاصفحة 
الى يقرر فبا تمد بن أحمد بن عند الله ...ددن سيق الذلى. التدمرى أله 


اكتب ما فى المخطوطة رقم هده مخط يدماء وأنه سمع بعضه على الششيخ الفقيه 
الأستاذ أى عل عمر بن ممد 


0 سن 

هذا العلامة الآخير بذاك بخط يدم . 
واجموعة الى أقدمها فها ييل تتكون من نسع قطم زأيت أن خم سينا 
امجموعة السياسية من عذه الوثائق * وتبق بعد ذلك جموعة أخيرة من ست 
رسائل إخوانية ذات أعنية تارعية كييرة ٠‏ نظراً لا فها من الإشارات ذات 


عمر الازدى الشهير بابن الشلوبين » وإقرار 


9 


له حبق نوؤش [؟] 


الغزى » وما تكشف عنه من حقائق اتتعلق بالخالة النفسية للناس وإحساسهم 
فى ذلك العصر الذى لا 0 لعل عنه إلا الميكل الخارجى 5 وادنه التارمخية » 
دون أن يكون لدينا ما يلتقى وو 0 من النور على حياة الناس وأحاسيسهم » 
وهى تزيد فى الأهمية على الهمياكل الرئيسية لاحوادث . 
وهذه الوثائق ليست كلها فى موضوع واحد » إذ ليس فى الخطوطين أ كثر 
من أربع ونائق فى موضوع بعينه © وجميع ما فهما فى الغالب صور متفرقة من 
وثائق سياسية » أو تماذج أواصص » أو خطابات رسمية » أو مكاتبات إخوانية 
ذات قيمة نارخية أدبية ٠‏ واجامع الوحيد بين القطم التى أقدمها فى كل مرة 
7 أي تق ضوءً كاشقاً على ناحية بعينها : سياسية أو اجمّاعية أو فكرية من 
تاريخ الأندنس » وجموعة هذه امرة بالذات تتعلق بفترة معينة لا تكاد تلاك عنها 
لذ عم اراح لز ملو لان ونين كل قو ىا الأدني 
الإسلاى حت أشق مرة أخرى على الزوال » وزاد الأمس حرجا أن الأمور فى 
الغرب: اشطريت اضطرابا دام تو النشرين منة + عق افر الأسس “الموحديت 
فعاد النظام إلى الغرب وإلى الأندلس تبعاً نذلك » وأعنى بذلك فترة اتتقال 
الساطان فى الغرب الإسلاتى من الرابطين إلى الموحدين . 
وهذه الفترة ‏ على عكس غيرها من فترات الفتن والاضطراب -- تبدو 
لاي من بعيد وكانيا واضمة العالح ١‏ لامها قصيرة الأمد من ناحية » ولأزتف 
الحظ أسعفنا بطائفة طيبة من العلو مات عنها أوردها مؤرخون تجيدون يوثق 
فى كلامهم إلى حد بعيد من ناحية أخرى » كأبى مروان بن صاحب الصلاة 
فى م 3 بالإمامة » » وابن عذارى فى مطالع الجراء الرابع من تاريخه الذى 
نشره أمبروز بو هويثى سنة /151 بعنوان « ارخ الموحدين »© وضع صفحات 
من « أعمال الأعلام » لابن المطيب » وبضم مواد غابة في الأهمية أوردها 
إن الأبار فى « الملة السيراء » » وعلى أساس من هذه الادة الطيبة كتب 


كا شو سو 35 


فرأنئسكو حوردرا تارعاً ختصراً هذه الفترة فى كتانه المسمى « امحلال 
لمرابطين وزوال أمرم 906 .. 

ولكن الناظر من قريب لا يليث أن يتبين أن هذا الوضوح ظاهرى 
صرف 3 وأنه لا يعدو الخطوط العامة للحوادث الرئسية والملاممح. الظاهرية 
الأشخاص الذين اشتركوا فبها : أما أسباب هذه الفتنة وروابط هذه الأسباب 
بعضها ببعض ء أما العوامل احقيقية » البعيدة والقريبة » التى دفعت إلمها » 
أما طبيعة الأشخاص الذين ترام يتحركون خلاها فى سرعة تستوقف النظراء 
أما أهدافهم من وراء هذا النشاط » وأما علافتهم بالمرابطين قبل الفتنة وصلاتهم . 
الموحدين بعدها » كل ذلك وغيره كثير تقف المراجم دونه صامتة لا تقول 
ع ٠‏ وحن هنا اسيم أن فى معظلم ما درس من فترات ناريخ الإسلام ‏ 
أمام هيكل جامد ينقصه اللحر والدم ومعظ مقومات الخياة . 


ستطيع أن نسمى هذه الفترة بعصر اللوائف الثانى » ونستطيع ‏ إذا 


نفارنا إليها فى الإطار العام لاتارخ الأندلى - أن نسميها « بالفتنة الرابعة » . 


)١(‏ أغلر الخزء الذى إغمره دوزى من الحلة اليراء فى ؛ 
(توقد- جوقءد علجعط) سطمعه ا ا ل د ها 


و قاين إلى هذا اخزء فى البحث هنا إعبارة «إن الأنار ع اطلة 6ل 
وأا يأ مروان بن صاحب الصلاة الباجى : المن بالإمامة عنى ال.تضعفين » بأن جعلهم الأئمة وجعلهم 
الوارثين ( صورة ثمسية لدينا من مخطوط أ كر رد). 
و« كتاب التوارغ العروف ببن سام فى أخبار منوك الحضرة الراكشية وما جرى لهم فى المهاد 
م النصارى فى قتوح بلاد الأنداس وإفريقية وغيرها دن لدان » ؛ وهو المءروف اسم : الكتاب 
ا 'ؤاف اللموجود فى مدريد و5 و هاجن » وقد نشمره أمبر وزو هوي يانم : 
-(19172 يمتعمع له /1) جه نتم و أتعلماا عل مستعفمظق ال معنن .م 
وقد تبين أن هذا هو الخزء الرابع من أنيان المغرب لابن عذارى , هذا 0 إليه هنا بإسم : 
ابن عذارىء البيان » جح 1 
وا 3 ن الحطيب 5 : أعمال الأعلام 3 طبعة أينى برونكال 5 روط سلة ١9*4‏ 


1 حسين مؤاس ا 


فأما عن التسمية الأولى فأسامها التشابه بين ما حدث خلال تلك الفترة وما 


وقع عند انتثار عد الجاعة الإسلامية الأندلسية عقب مقتل عبد الرحمن بن أبى 
عاص المعروف بشنحول فى 4 مارس سنة ٠٠١8‏ » قد تقطعت أوصال الوحدة 
الأندلسية ووقف عمال النواجى -- كل فى ناحيته - يرقب تطور الصراع فى 
الماصمة . ثم استقات كل جماعة بناحية » وبدأ عصر الطوائف الأول المعروف . 

وحدث فى هذه الفترة التى نتحدث علها هنا ثى” قريب الشبه من ذلك » 
فإن يوسف بن تاشفين المرابطى استطاع أن بوحد تحت لوائله ما بق من 
الأندلس الإسلاى على أيامه » وتمكن بعد جهد طويل باهظ التكاليف من 
أن بوقف تقدم النصرانية فى عرب الأندلس بانتصاره الكبير فى وقعة الزلاقة 


ب 
أ 


سنة ٠١45/50‏ وأن يحول بين السيد القمبيطور وتوسيع مدى نشاطه الْخَربٍ 
إلى ما بلى بلنسية جنوباً . ثم تولى ابنه على بن .وسف سنة 1٠١/٠0‏ 
وواصل سياسة أبيه فى حزم وإصرار على مأ ببناه فى مقال سابق97" » وبدأ ق 
أخريات أيامه أنه موجه قواه إلى طليطلة » ويدأ بالفعل بوجه ضرباته نموها » 
ولا أزرنف ليرت طلائم المركة الموحدية فى الغرب » وأخذ تارخ الإسلام فى 
الأندلس وجية أخرى . 
4 فى هذه الظروف القاسية » وبيها كان الصراع بين المرابطين والموحدين فى 
الأندلى فى أدواره الأولى . اندلعت نيران هذه الفتنة الرابعة » وقضت على 
ما كان للرابطن فى الأندلس من سلطان قبل أن يفرغ الموحدون من رهم 
ق ما كت .. 

وقد حاول فرثيسكو كوديرا أن يتعرف أسباب هذه الثورة » ولكنه أكتق 
واحد من هذه الأسباب وجعله العلة الوحيدة التى نم عنها الشر كله : هى 


» ١١ أنظر ممحثنا : الثغر الأعلى الأندلسى فى عصر المرابطين . غلة كاية الآداب , مجلد‎ )١( 
. وما يلها‎ ٠١5 ء ص‎ ١9149 عن » ديدمير‎ 


الي صوص سدياسية لماه 


استخدام امرابطين لنفر من التصارى فى جيوشهم - مثل « الرِرْتِير» » ققد 
كان ذلك مركا لجاعة « امريدئن »4 إلى القيام على كر ابطين ودافا لم إلى 
دعوة الأنداسيين إلى الثورة علببه. وقيام كبر أهل قرظبة أبى حعفر <«دين ابن 
خمد بن حمدين قاضى قرطبة ل بإعلان نفسه صاحب الأمس فى البلد » على 
إثر قيام جماعات « المريدين © فى غرب الأندلى قياماً عاماً تزعمه أبو القاء 
و 
الناس إلى دعوته بادعاء الحداية « مخرقة وتمويهاً على العامة 9906© . وليس فى 
النصوص ما يدل على أنه 0 الئاس على الي رابطين 31 رمام بالمروق أو 
بالتراخى أو ما إلى ذلك » ولكن الدلائل تدل على أن عماد المركة كانوا نفراً 
من الطامعين فى الساطان » بعضهم من القضاة » وبعضهم من القواد » 1" 
طامع و لمان » طامح إلى الانفراد بإمارة لنفسه . على مثال ما قعل أمراء 
الطوائف من قبل » حاسبين أهم ستطيعون مداراة ملوك النصرانية » ومنتزين 
فرصة 5-6 بين أأرابطين والموحدين فى لغرب للتخلص من أولئك الأخيرين . 
وقد استغل ابن قسى حماس جماعة المربدين » وهم طائفة من المتحمسين استوات 
على نفوسهم فكرة اللهاد 5 نحدث كثيراً جداً فى التارج الإسلاتى ؛ يبدا 
أولتك المحاهدورتف بالجهاد فى بلاد الإسلام نفسها » استيساراً للمؤونة وتمجلا 
للوصول إلى الحم ال . وقد استعان ابن قسى فى قيادة أولئك المريدين 
رجال على شاكته من أمثال جمد بن بحبى التلطيثى العروف بان القابلة » 
فتمكن من استيلاء على ميرته فى ٠١‏ صفر ١5/05‏ أغسطس 91144 ع 
وكان هذا إيذانً بالووب العام على المرابطين فانتقضت علهم بابرة وشلب وغير: 
مق الوذ عه الأشلى: > ورالت التورا بق كن وري حتى خرج 7 


(0) إن الأبارء الملة البراء ع سن هود 
(؟) ان بن الأبار ‏ الخملة السيراء ص إهبة١‏ 


تيسن 
و 
“ليت 


؟١٠‏ حين مؤاس 


ن أبدى المرابطين عامة » فلا غرابة أن يسمى ابن الأبار السنة التى 
وقع قبا ذلك - وهى ومه/ ١144‏ بألنة « القارضة ملك الامتونيين عقتل 
تاشفين أميرم و او 20 

ولسنا تحد فى تراج أولنك الثائرين ما يدل على أن 6 الربرتير””" وغيره 
من جند النصارى فى جيوش المرابطين كان سبباً فى ثورتهم » أو أله كان على 
الأقل سبباً من أسباب هذه الفتنة . 


َم السبت 1 الحقيق ؛ فى تلك الثورة فهو ينا بدا على المرابطين 6 


م 


ام على بن يوسف من مجر عن النبوض بعبء الدفاع عن الأنداس الإسلاى . 
وكان هذا العحز فى ذانه ننيحة لاتضحيات المتوالية الى احتملها المرابطون فى سبيل 


53-5 2 35 
الذياد عن اللإسلام الاندلسى » وقد سبق أ أشرنا إلى اممبلاك المرابطين جنداً 


١95 ان الأبارء, الملة السيراء . ص‎ )1١ 
أن‎ 1١ زفق ومو نت مملتعةممصلة عدا عل عق مهومدمة و هاعم وعء 12 بوععله‎ 
(و9و28 مهت هعدسدة)‎ ١05 


أما الرّ تير الذحكور هنا قفارس اصراتى #ماوتى أسَره قثد الأسطول الرابطى عل ابن 
ميموت وأى هه إلى مس١‏ كش » حيث دخل فى خدمة الرابطين كعلوه « قا بد اثروم هأى قائد الفرقة 
النصرانية من حيشهم » وكانت هذه القرقة من المرتزقة . وقد أخلص الربرتير ‏ وإسعه الأصلى 
عع ع8 - لمرابطين » وقره على بن سف وأعلى 5 وهو مذحت 
الاب » واستمر فى خديتهم حتى كما ل فى معركة د ارث بين اللرا ابطن والوحدن 


00 
0 القوبو 


5 
ورا تف 
57 
ذاثره 


اليدقا, وأعب 


وك أسلم وتسمى عَليًا ودخل فى خدمة الوحدان عند ٠١‏ صار رالأص. الهم وأخاس فى خدمتب . 


85 غانية هؤلاء وحند الموحدين 5 إفريقية 


وهو الذى ١‏ ننزع ميورقة من ن بى غائية وقد قتل ف معراة ون 


1 


هه ح بوم 1 , هذا وكان استخدام عرتزفة التصارى فى حيوش السامين فى الغرب أمراً شائعاً م 


تغذ عنه دولة من دوهم . 
ا لد )ل 
اء دولة الوحدين ء 


أبو بكر الصنهاجى المعروف بالبيدق , كتاب أخبار المهدى 5 تومرت وات 


ضعة ليق بروفذال ء اريس م؟5١اء‏ ص 7ه ( يسمى هناك الابرتير ) , وانظر الترجة اله 


ص ١89‏ وهامش ١‏ 
لت .33 ههه عريمام عا عتملسمم ممعممعل '[ عل مكنا هأ عل مستمفعط "1 مع مجك ع1 ,جعوطا 
4 - 7ك 1 1 رعقق علجوما 
.64 ,46 روي .حك للها مأسعومى مشمموط تسمث [171 دعمماة عل كسمم 


ا صوص سياسية 8 


وقادة فى هذا السبيل » وذكرنا كين استشهد كار قوادم من أمنا , 
الحاج ' وأبى عبد الله مزولى وابنه مد فى معارك الإسلام ولتم رانية فى ذلك 


الحين 4 50 اح صدت جموعهم ف الوك م أحى كك قواهم وتجزوا عن 
0 ف 
8 39 0 1 ٌ 
موالاة اليادين يما تحتاج إليه من جند وقادة0©» ٠‏ هذا إلى تير الأوضاع فى 


إسبانيا النصرا آنية وثبات رم .8 


3 


د ألفونسو الأول ملك أرغون وقشتالة وليون اللقب الحاوب ٠‏ وتفانيه فى 
5 0 ابطين تفانيا اثنبى 0 شوكتهم والقضاء على جاهيم فى الأندلس» 


وإن كان هو وابنه قد لفيا حتفا على أيديهم فى أطواء هذا الصراء 
: يأ حتف د راع 


توحد قيدنيا مدى تسعة وعشرين عاماً متوالية 


ويك 01 نشير فى هذا القام إلى رمق « تتنده » و « البت » ء وها 
مركتان ذهبت معيها هيبة الرابطين فى نظا ظر الاندلبين جملةء وقد ذكرنا ذلك 
فى متالنا الأنف الذكر ء وحسينا 0 أن نشير إلى الغارة الطويلة التى قام مها 


0 


ألفونسو الخارب على بلاد اللسامين فاحتاديا من شال كنوب ومن 1 لغرب 


0 اما بين مس أبطية وا ند1 أسية د 


4ع فال عام وبضعة شهور» وقوات 
سيق ع 0 م 00 
فى أثاره أو تحتمى منه بالحصون9؟© : فإن مثل هذه الغارة من شأنيا أن 


١ 


سير 

قط جاه المرابطين حملة 3 لاقل سيم نين نهم امون إذا م وثبوا عم ونا زعومم 
السلطان » خاصة بعد أن ١‏ اشتد الصراع بين المرابطين واللوحدين فى مراكة 
وبدا بوضوح أن أمس لدتونة قد ولى مع أمس الدابر . 


ومع الؤرخون على أن الذين شبوا أوار هذه المركة جماعة يسمون 
القام أحهد نَ الحسين المعرو وف بإن مين 4 وأمم 


ب 


' 
« ار يدين »© زعيمهم آم 


للق أنظر عن ذلك مقالنا : الثغي الأعلى | 0 ٠ص ١1١91٠١‏ 

فق أورد ابن الخطيب فى « الإحاطة © تقاصين هده الغارة » مخطوط أخمم التارخى اياي 
(أصلا جموعة جايا توس ) 8 وقد أور رد دوزى عذهء 'لتطمة من الإحاطة ذيلا على اخر ع الأول من 
أعائه , أن راص 1066( )ءا 


ن ذول ذلك ازع “وف ناما . وانظر مقال دوزى عن تلك (أغارة 


ىّ ص 58* وما يلها من ذلك الحزءء, ن الأعحاثت وارا: 7و1 مع لان .م0 ,تعلو 
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04 حين مؤاس كا 


كانوا أهل « طريقة » صوفية ذات صلة مبادى” الصوقى الأندلسى أبى العياس ابن 
ليشن وم أسف أن الكتاب الذى كتبه عنبم إن صاحب الصلاة وجعل 
عنوانه « ثورة المريدين » قد ضاع . ولكن ار ن الأبار أثانا فى حلته بصفحات 
ميد فاق فى ار رحا تقاف ردقي راكتبا لا لقن وبر بدلا ةقف أرائلك 
المريدين . وقد حاولت أن أجد تفصيلا لارائهم أو شي من البيان عن طر يقهم 
هذه ف أجد ثيئاً » ومن ثم الراى إلى الشك فى صلة ابن قمى بإبن العريف 
وآراله » وقوّى هذا الشك عندى ما هو معروف من أعمال ابن قسى هذا 
وسرييت تابدن :نينا نيدل عل زوع حبق أو ميل صو #أمينا بن 
فسى قم يكن 
على الإسلام وأهله على نحو لا يدع يجلا ناشك فى أنه كان أبعد الناس عن 
مبادى" أبى العباس بن العريف”" . وقد يكون قد عرفه أو سمم مله أو لين 
الطريق عنه » ولكن هذا كله شى* . وكونه هو كآن صوفاً ذا تزوع روحى 
شى' آخر . وأما « مريدوه » فل يكونوا أحيق منه حالا : كانوا طوائف من 
الطامعين فى الأموال والقائم » قل يؤر عنيم عمل دينى فى بلد دخلوه » إنما 
هو البب والسلب ولا شئ' بعد ذلك . وقد تلاشوا من الوجود بمجرد تزول 


اموحدن الأندلس . 


إلا مشعبذا عريضص الدعوة 4 وقد تبرأ هو من دعواه واقاب 


(1) يقرو ابن الأبار صراحة أن أبا القاسم أحمد بن الحسين بن قسى «ادعى ١‏ المهداءة مخرقة وتوياً 
على العامة وتسمى ل ير ٠‏ وم يرد فى ذلك اارجع إلا سطر واحد عن طبيعة 
اواك المريدين » قال : «... إلى أن وصلهم فى نمرة شهر رييع الأول فى جم وافر من المريدين شعارمم 
التهليل والتكبير » 0 أما إلكار ابن قسى تفسه لدعوته فقد ول ابن الأبار فى ترجصه : 
« وآلت المال بابن قسى إلى أن خلم 0 إلى الموحدين » أعزثم الله » فقدم 
علمهم يتلآ مخبرياً من دعاوبه وتائياً عما أسلفه , ؛ ثم يقول بعد أن يذكر “نولية الموحدين إياه 
على شلب : « ظهر منه غير ما فورق عليه » ا اأطاغية ابن الريق 
صاحب قلنيرية فى إعاثته وإمداده » فأظهر إجابته إلى ممراده » وبعث إليه بفرس وسلاح » تأتكر ذلك 
أهل شاب » وفتكوا به فى قصر الغراجب ها موضم سكا فى قصه طويلة » . الحلة ع ص ٠١‏ 


لم نصوص سياسية ٠‏ 


ويؤيد ما ذهبنا إليه من القول -- بأن الصوفية كانت مجرد ستار استخنى 
الحته أولقك الأدعياء حا ان أو الونائق التى ننشرها هنا تعلق وضوع كان 
لابد أن بجر إلى ذكر أولتك المريدين ومبادئهم » لو أن أمرم كان معروقاً إذ 
ذاك فى الأنداس كطائفة دينية لها مذهب معين واضح : ذلك هو موضوع 
كيب أبى حامد الغزالى » فإن الوثيقة تحرم على الناس تداوها » وقد ذهب نفر 
من الباحثين إلى أن موقف الدولة المرابطية من تواليف الغزالى كان من أسباب 
ثورة للريدين » فلو أن ذلك كان حما لأشارت إليه الوثيقة » مع أنها صدرت 
وثم فى مطالع نشاطهم ومبادى” الكفاح بينم وبين الرابطين . 

وانضف إلى ذلك أننا لا يمد ذكراً لأولنك المريدين وحركهم الدينية فى 
أى من الوثائق التالية » والحكثير منبا رسائل شخصية بين نفر من أعلام 
الأندلسيين بعضهم وبعض » وم يتحدثون فيها عن أحوالم واحوال من حولم 
وما حولم » فلا ند فى ذلك كله إشارة واحدة إلى الريدين ومذهبهم » مما 
0 2 سشراءة 42 ليم 5 5 01 
يقوى الظن فى أن ح ركنهم لت ستاراً مؤقنا اتخذوه ريما تم مم ما أرادوا 
من إخراج المرابطين والاستبداد بنواحى غرب الانداس فترة ل تطل » إذ ان 
الموحدين لم يليثوا أن حلوا محل المرابطين فى جزء مما كان بق من الأندلس 
الإسلائى إذ ذاك » واستولى النصارى على جزء آخر كا كان منتظراً . 


د د 


وهذه الوثائق التى نقدمها ترجم كلها إلى هذه الفترة » فعى تقع فى الفترة 
الأخيرة من أيام على بن بوسف الرابطى ثم ابنه تاشفين بن على وما أعقب ذلك 
مق سات" اتوت الى. بالنضظة ين :وال اش رانين تن اند لين دوه 
الوحدين وف فترة سبق أن ذكرنا أننا لا نعرف من تفاصيلها فى الأندلس إلا 
امشيكل العام النطورات السياسية السريعة المتلاحقة التى احتشدت فيها وتراجم نفر 
شارك فى هذه الأحداث » أما حقيقة الأم فى الأندلس » وأحوال الناس » 


تمن 


ا 


حسين مؤنس 6٠1‏ 
وموقفهم من هذه الك وارث أ لاحقة التى ا ببلادم هو العذو تخطفها واحدة 


فواحدة 3 هذا كان للا لع 57 عنه 38 على الإطلاق 3 


من هناكانت أهمية هذه الجموعة الى أقديها فها بلى » فعى قطع سياسية. 


تلقى شو على بعض ما كن بين رجال هذه اطقبة من عت وقد شيت 
خموعة أخيزة من ست وتنائق مى مراسلات تطلعنا على أ النأس وعرفنا 
عشاعىهم وما كان العتتور تفوسهم من اللخاوف والآلام ىَّ هذه 5 إلىاه قله 
سيا القلق . وقد رأيت 3 ل نشرها إلى مرة أالية لأن الحيز لا نسم اء 
فن ك3 نشرها هنا إلى جانب الوثائق السياسية يعتبر مكلا لما ومعيئ على 
ثم الفترة كلها 

وهذه الجموعة تكو من ولق التانية : 


١‏ - منشور صادر من ديوان الإنشاء الرابض على أيام تأشفين بن على 
إن بوسف »ء وى العشر الاولى من جهاد الأول م"ه/:١١‏ على وحه التحديد 
إلى لى أهل بلنسية بقدم إلمبم فيه توحبات دينية وإدارية وص على أحراق 
كتب أبى حامد الغزالى . 

؟ - خطاب لأبى عبد الله بن أبى اناصال كتبه عن على بن بوسف ابن 


تاشفين إلى حامية ألرابطين ينسية 6 مهجم فيه على قعودم عن أماء التصارى 


3 ع« 
وامبزامهم أمامهم 
/ 0 : 5 
كتاب لابى عبد رحن تمد بن عبد الرحمن بن طاه الى إلى 


م 


فى عبد الملك وان بن عبد العز بر مبنئه باستعادة المرابطين بنلسية . 
2 كتاب أنشاه لكاتب افع حسان عن الى عيد أئله بن ورف إلى 


ان عيد الللك صروان بن عيدكد الع لون الذكر مبنته بق حصن يتتى كوالية 1 


+ لجع هد 


ل ١‏ نصوص سدياسية ١‏ 


١‏ س خطاب من عند ابن عبد العزيز على لسان أهل شاطبة إلى أهل 
مرسية يعرفهم فيه بقدره ويذكرم مخدماته وبحذرم من الاستاع إلى ابن أبى جعفر . 

. شطاب إلى أبى عبد الله بن سعد بن مردانيش على ألسنة أهل شاطبة‎ -- ٠+ 

م - رسالة إخوانية لابن طا إلى ابن عبد العزيز . 

.و سدم حاب صك تتعيين قاض . 


الوتيق: ارزُ ولى 

بمكننا أن نعتبر هذه الوثيقة من أم ما لدينا عن المرابطى على 
الإطلاق . وأحميتها لا تتبدى لمعتى بتاررخ المرابطين وحده » بل 0 تاريخ 
أسبانيا فى الثرن الخامس المحرى / المادى عشر الميلادى » الذى ماه منندذ بيدال 
عصر السيد» ولدارس تاريخ القكر فى الأندنس والغرب» ولدارس تاريخ الغزالى» 
ولمتتبع تطور إل راء الأساسية الى قامت عله دعوة عمد بن توصرت . وى تفتتح 
لكل من هؤلاء باباً من أنواب الكلام : فأمأ بالنسبة لدارس تاريخ المرابطين » 
فهذه الوثيقة تدعوه إلى أن يعيد النظر فى كل ما قيل عن عقيدة المرابطين وما 
أمهموا به » وعلاقنهم بالغزالى و بارائه ٠‏ وأما دارس تار إسبانيا فى « عصر 
السيد » فهو واجد هنا ضوءاً يسيرا على أحوال بلنسية بعد استرجاع المرابطين 
إبأها بعد موت السيدة شيانة زوج السيد فى ١‏ » فى حين أن دارس 
الفلسفة الإسلامية إستتوقف أنتياهه ذلك الح 0 الص 0 الذى 2 ره الونيقة 
لدراسة كتب ١‏ الغزالى 8 فى تواحى الدولة 5 أنطية ف ٍ ب وال لاسن 6 » وهذا «ذوره 

يعى الهم بدراسة دعوة تمد بن توصيت وما تضمنته من آراء سياسية . 
وقد سبقنى إلى دراسة هذه الوثيقة والتعليق عليبا - دون نشرها - الأب 
داري وكبانيلاس » فنشر عنما تمليقاً عظم الفائدة » انتفعت بالكثير مما فيه . 


)١(‏ كطملم ةع ممعمعظ عن أمعهوللل عك متسمنعاط ها وموم عمنولا بعواعصتطدة متعوط 
: (2و مسق 2 .مم ت بعقد1 1052 1 


ليل حسين مؤاس لظا 


ولا يتسع للقام هنا لدراسة علاقة المرابطين - والوحدين من يعدم 
بأبى حامد 0 كت » وهو موضوع ا 0 5 أعلام الستشرقين 
دون أن يصلوا فى أضيره إل رأى يطمان إليه الدارس اطمئناناً تاماً > دون 8 
نونحوا لنا ‏ على الأقل ‏ كيف أن المرابطين » الذي 3 عنهم الغزالى أول 
الأمس رضأ حفزه -- فيا يقولون -- إلى نحاولة الحجرة إ لبهم » ينقلبون عليه إلى 
درجة تجعلهم بأصرون بإحراق مؤلفاته وتجرعها . وبزيد الأمى تعقيداً إذا عاسا 
نّ الؤرخين ينسبون هذا لاتقلاب إلى على بن بوسف » الأمير المندين التق 
المجاهد ؛ الذى لا يتوقم الإنسان أن يصدر عنه مثل هذا الأمى الغريب0© . 

ولكن هذا التحريم الذى لا يكاد العقل يقبله حقيقة لاشك ف" ؛ بل 


استطيع تحديد تأر نح صدوره على وجه التقريب : ف سنة ا ول 


على بن نوسف أم الدولة المرابطية » وفى سنة 1١١4/504‏ توفى أبو لقانم عمد 


ابن على بن مد بن عبد العزيز بن حمدين الذى يقال نم 0 الفقهاء 0 


بأن كلام الغزالى فى كتبه منحرف عن الإعان الصحييم”؟ واه لا بد لحذاا م 


* أنظر نصفة خاصة‎ )١( 
عل فمولط هآ عمعهلة سمانا م عه عنوماوغطا ها كه مم1 بط[ لموسمعطماط سعطنتعلاه© كممع]‎ 
1 .مم (وهو1 ععولط) مامذنو 1ع ينه ععوةمم‎ :2 5 
و أمعصعنم0 نوع زعع صق عاء [ه أعمسمل مسمط علمسعوطن-له زه عإنا 16 ,للمدهل 816 .8 ممعممص‎ 
.رم (وو28) ,عع مي‎ 20-2 


و مفةةهجعمة ) عتمتا ع معفاحة مسالل وا عل قلع مصمفعل و متعسوقههة10 ردععله0) معقتعمدء 1 


.26--215 .وم (وو28 

ومقال داربو كابائيلاس الآف الذكر » ص 4 ؟؟ والهوامش 

(؟) أنظر : عبد الواحد الراكفى » المعجب فى تاخيصس إأخبار الغرب » طبعة عند جد لزيا 
ود العربى العلمى ؛ القاهرة 5ع ص *لااوؤلا١ا.‏ وأبا الحجاج بوسف إن تو : 
كتاب المدخل أصناعة النطق » طبعة آسين بلاثيوس ء مدريد 1495 ,ا ص وسور 

(؟) قل ذلك السلاوى فى الاستقصا 0 الضطعة الأول »<< ١اءص9؟١ا.‏ وقد وف السلاوى 
هذه النقطة فى تلك اتصفحة . وانظر تعليق كوديرا فى جمرجعة الآتف الذكر , ص 8197© وما يليها . 

وعكن القول أيضاً بأن ذلك التحريم صدر فا ين سنق واهمه لأله صدر فى ولابة على 


ابن بوسف ( وتبدأ سنة ٠‏ 20 وف حيئاة الغزالى ( وتنتهى سنة اه 5٠‏ ) ضليل أنه دما ب فى 


يقولون -- على من حرم كتبه وأعس رتها . 


0-6 


اليل صوص سياسية 1 


صيانة عفيدة الناس بالحيلولة يدعم وس قراءمها بإعدامها ونحر »م عداوها وعهديد 
من لديه فق 0 2 وما ل ذلك من وسائل القمع والإرهاب : 

ولا نملك - مع الأسف الشديد ‏ نص الأم الرسمى الأول الذى صدر 
بتحريم هذه الكتب » ولكن لدينا صورة أحد الأواص التالية له مما كانت 
الإدارة المرابطية توجهه إلى النواحى من كتب التعليات » وهى تلك التى تقدمها 
عساءم فى خطات صادر عن شين بن: على بن تاشفين أرسله :من موظم 
سمى كرناطة إلى أهل بلنسية بعد استعادة الرابطين إيإها فى شعبان 458 
أوائل ماو 1١٠١١‏ . 

وقد ذهب كابانيلاس إلى أن هذه الرسالة لابد أن تكون ننيحة اوفود ماعة 
من أهل بانسية على تاشفين بن على بن يوسف فى مقامه يكرناط وإبلاغهم 
لياه يما بدا من طلائع الثورة على المرابطين فى الأندلس ؛ فاما فصلوا من عنده 
زودهم بهذا الخطاب إلى عامة أهل بلنسية تبي لقلومهم . وليس فى الخطاب ما 
نسماح مهذه الفروض كلها 2 وإن كنا لا لس تبعل من ناحيتنا أن يكون إصدار 
القلاقل فى الأنداس . وقد كان الصراع بين الوحدين والرابطين إذ ذاك فى 
الغرب على أث ه ؛ وكانت طلائع الثورة فى الأندلس قد بدأت تظير . 

والخطاب أشبه نوصاة دينية ع فم فقراته تدور حول الحض على الصلاة 
والصوم والركاة وما إلى ذلاك . ولكن الفقرة التاسعة منه على, جانب عفلم 7 
الأهضية ؛ وى الت تعنينا هنا » فهى تنص على أن مدار النتيا فى بلاد الدواة 
الرابطية على مذهب مالك وحده » وتحذر الناس من البدع وكتبها وأسمابها 
« وخاصة كتب أبى حامد الغزالل » . 


وإليك الوثيقة بنصها : 


علد حين مؤنس اللا 
ير م الله الرحن الرحي صل الله على ممد وآله وسو اتسليا . مر 
1 5 


إلى وَليّهِ فى الله تعللى » الأعل الأكرم الأخقلى فى ذات الله لدبه أبى 
زكرا بحبى بن على » والفقيه القاضى ألى محمد ابن جَخَاف 29 ء وسابر الفتهاء 
ولراراة 9 والأغراز” والطلداء + را في ببلنسية » حرسبا اله » وأدام 
اكرامتهم بتقواه . 


سلام” ميرو حرم مُرَدَد 0-39 ل ع 2 وَرقرة 9 الله وتركاته 2 


وعد اا ارم كتَيَحُ 5 نآ الى واتبع سَنْتَه » وادّرَعَ. 


0 ولس جُنَته ٠‏ ومع .القول واتبَع حك د على كتاب الله الذى 


20378 


إلسمرآه لذكرى ويه |حاب] وجَعَلنا ا ن مَل بتقواه ورَيَته » من 
مُتَاخِنا بكري 29 , فى العث نر الأول من جمادى الأولى سنة تمان وثلاثين 
ومس ماثة » وميد َك من حميفتنا هذه صَدْرُها 0 ك0 قول عد 
ذلك يررك ا مول عات ناكو كر كوم ل زا ام انا 


فهو أَخْدْم 5 

000 + رد ذكر هذين الشخصين فى معاج م التراجم . والثاتى منها سايل بيت ححاف الشهورين 
فى طندية » ومعهم أو حفر أجد بن حاف الذى استشهد على بد السيد القمبيطور عرق ا 

(؟) هذا ! الصطلح هنا طريف ف ذاته » والراد به « أل الرأى » من اابلنسيين » وهو تطور 
ظاهى فى معنى افظا « وزير » فى الأندلس . هذا ويستبعد أن يكون المراد هنا « رجال بيت امال » 
اغا ىا عرق من تطور وظيفة الوزير إلى وظيفة عامل المال أو الموكل بالسائل المالية فى البلد» لأنه 
إذا كان الراد ذلك لما ذ كرت الوثيقة الافظ بصيغة الم » لأن الغادة جرت برألا رسكن فى اللن إلا 
« وزير » واحد ء أى عامل لشؤون المال فى ذلك العصر . 

(©) خذافى الأصل . 

(4) يكتب هذا الموضم ارثاطة وكزاظة وك نط و كو اط وك ناه عيصال شعي فى 
سلسلة المرتفعات بين تلمسان وسبتة » أنما مرا طون ق عدا مل نفس ن العم أناء صراعهم 3 
الموحدين . أنطر البيانات الوافية عن هذا الموضم فى مقال داريؤ كاانيلاس الذ كور . ص ار 


١ :[‏ لصوص سياسية ك١‏ 


و 7 شيا -0آظ5 2 22 
وبعد أن ستو واحب الجد والشكى 1 رلككه النابنة » صلينا أجل 


الذكراء فتسّل الله م فيقا قار بدا إلى الرشد » وقوة على طاءته حمل مها من 


20 


2 
1 زْمُنا ١‏ رعايته على المبج الفط , والان الأحر 3 اخيد” 592 قاب للا ع 


ودعاء لا لمع 4 وفوعظة د لا > 2 وسحدّة لا طاعء 0 بتع | 
ول على حمد ننيّه ورسوله 7 5 تطييراً » وأ ارسله رحمة 5 لاغلفين بشيراً 
ودرا » وداعيا إلى 5 بإذنه وسراحً مئيراً ) 00 رسالة ربه وهداه » وصَير 
على م البلاغ واذاه » ول عسل أحنا إلا الذى رَجاه » إلى أن 0 
الكتابة أعه. والدين هذا ».واتنى. نلك أمقد إلى ما كان الله لذ زوه . 
صلى الله عليه وعلى فيه الذين ذُنُوا عن هذا الدين وكهوا جاه » ووالكا م 


ونا كن 3 أعن > ال 3 ادن ا بالنصيحة 3 و رسوله ولسامين 2 
والذ كرى 0 الؤمنين 3 وَجَبٍ أن 00 9 من الموعفلة به أ الذى 


0 العاقبة حل » رشتين م فى الله علد ؛ فاعمواء» أعاصكٌ الّء 
3 * و 

ولا أقامج مقاماً اراد 00 أقرب 0 إلى الله أحنات على عباده » 

وأحضهم للنصيحة للم بلغ جِدّه 0 » وأن أؤلى الناس بنا مَن 3 


خيره 3 وكرْم و 3 وحن مَورده فى فى الأمور ومصدره 59 وكذلك ,2 العامل » 


- و« القاضى » ١٠١١»‏ 1 وفتبا لله ع ١‏ أقمدا بذلاك المكان غخير 


0 وش ابردعانه وعدل إيقضيانه 3 ل أوليه كي أمرها 3 ولينظرا ا ف 
م 5 

١‏ 2 انفسها 2 فير إصلاح غيرها 6 هن لا (طلح 3 نفسه لا تلح 

سوأه 4 ومن لا سَدد أموره للا ا م من نولا 8 وعليكم أ أجمعين 5 


أت 2 له 0 والإعلان 4 والتمسك 2 و2 كات 03 والأستانة على حوا؟ 


. خذاف الأصل‎ )١( 


١1‏ حين مؤئس لط 


بإلكتان » والتَندّهِ عن فلتات اليد واللسان 3 0 5 
ومعوّجّ وقويم » فليتزدع الجاهل المي » لَيْدبّه العوج القوم” » ولن بزال 
الناسْ مخير ما لم يِتََاوَوَا » فإذا تساووا 2" 
وم أمورم الصلاة » التى م سبيل النجاة لسالكيا , ولا حا فى الاسلام 
لتاركيا ره فى جماعامها » ولا مما بثى من مسنوناتها » ومَفْرُوضائها ؛ 
وألخخلصوا فيبا الم الأكبرء واعاموا أنبا كا قال سبْحانه « إن الصلاة 
تعبى عن النحثاء والذكر ا 
- ا بإصلاح ذات البَين » واعّاد لان الخلص فى الدارّين » 
وكير 2 واتتخاب 00 ؛ إن مَثّل الجليس كثّل القين » والصاحبٌ 
الصلل قوة ف الذي وقرة فى 
وانتدبوا واندثوا من 00 0 » الذى هوام من قواعد الإعان والرشاد » 
مر امن » وفرضٌ على الكفاية والأعيان » واتصال المدو و بفضل الله وللامان . 
وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : « 0 الجاهر ف سبيل 
لله كثل لايم الصايم الذى لا يَفعُدُ عن صلاة ولا صيام » . 
والذى تأخذ به عهد الله على العاما لي متم الرفق بالرعية » والحمكم السوة » 
وإجراء الأمور على الجيدة الرضيّة » فى العنصر الذى منه الاستمداد . والأصل 
الذى بثبوته تمر البلاد ركاب وتتوفر الأحناد ٠»‏ ويشمكنا الراط ف ف سبيل 
الله والجياد » وليعم أن العدل يتسقلها » والجور نيلها #وقلة اللماواة ” نكنم 
واشنيا" إلا سيل ٠‏ ان إستعمل علا إلا من 'شتدق جانبه وتحسن الأحدوة 
وإن ظير 6 ممهم بقار جيل فيه » وكان فى م مخفيه » #اليدارَ 
البدارٌ إلى ع وعقابه والتشديد فها تأعس به . 
واعاموا » حم 3 » أن مدان الممْيا وتكْرى الأحكام والشورى فى 
والبْدَا » على ما اتفق عليه الَف الصالح » رحهم الله » من الاقتصار 0 


1ل نصوص سياسية يلال 


03 


مذهب إمام دار المحرة أبى عبد الله ملك بن أنس » رطى اله عنه » فلا 
عدول لقاضٍ 0 منت عن مذهبه , ولا يَاخْد فى تحليل ولا تحريم إلا بهء 
ومن حاد عن رأيه 1 » ومال من الأة إلى سواه » ققد ركب رأسه 
واتبع هواه » ومق عتم على كتابٍ بدعة أو صاحب بدعة » وخاصة 7 
الله » كنب أبى حامد الغزالى » ليه تب أرهاء ليفط بالق المتتابع حرفا 
وبحت غلبا ء وتلا ال 

واخرهع 3 الله عن خبايث | الأمور التي م جماعْ الاثم والفجور » 
والباي الفضى إلى سواكن الؤسق 1 » فاجنهدوا فى شأيها » وأوعرُوا فى 

عا بإراقة دنانها » فقد جاء عن رسول الله صل اله عليه 5 أنه 
قال : « لَمَنَ اله الجر وعاصرها وحامكها والمحمولة إليه » 

وكذلك نوكد العهد فها توصى به دابا مما أُوجَيّه الله تعالى فى حقوق 
السامين من الأعشار والزَّكُوَات والأموال الفروضة للأرزاق اسه » فليؤغذ ما 
فرض الله منها فى نصابها المعاوم ع ل نبيه عليه أل الصلاة والتسلي . 

وكذلك أ كد عليم أتم تاكيد ]1١©[‏ أمرَ أهل الذمة ألا يعصر 
حل منهم فى ف أموك السامين + أنه من فساد الدين 

والسلام 0 الأكرم الأخطر على 3 ؛ ورحمت الله ورركاته » وعلى 


من هناك من ١‏ المسامين 4 


)١(‏ فى مقابل هذه العبارة فى الحامش الأعن » تبدأً أعبارة كتيث م 3 أسفن إل اقل ودود 
عع الصفحة حق تاحدر من أعى إل أسفل على اليسار » ون خط 0-0 1ط المخطوط 4 ونصها : 
ياكاتب هذه الرسالة » إياك ثم إياك أن تكتب مقالتله] . لا تنخ هذء الكلمت ( اقرأ : الكلمات ) إلى 
أشار بها إلى كتب عق حامد الغزالى » تفعنا الله بيركته » فإن ذلك 1 بحل . إياك ثم إياك ! والسلام 
عل من انيع المدى . 


بل حسين مؤنس لطا 
الوشة: الدَائمّ 

تتضمن هذه الوثيقة خطاباً مشهوراً » أشار إليه عبد الواحد امرا كثى » وأورد 
قطعة منه » وأشرت إليه فى بحث سابق . 

وقد حكى أنا عبد الواحد المراكثى خبر هذه الرسالة فى سياق كلامه عن 
الأديبين المعروفين أبى مروان وأنى عبد الله ابنى أبى المصال » فقال : « فلم يذل 
أنو عبد الله [ بن أى المصال ] هذا وأخوه كاتبين لأمير للسامين » إلى أن أخر 
أمير المسامين أبا جرواق عن الكتابة » موجدة كانت منه عليه » سببها أنه 
أمره وأخاه أبا عبد الله أن يكتبا عنه إلى جند بلنسية » حين تخلالوا وتوكلوا 
حتى هزمهم أبن رذمير -- لمنه الله هزيمة قبيحة » وقتل منهم مقئلة 
عظيمة » مَكتب أبنو عبد الله رسالته الشبورة فى ذلك » وهى رسالة كاد أهل 
الأندلس قاطبة أن محنظوها » أحسنَ فيها ما شاء » منعنى من إبرادها ما فيها 
من الطول » وحكتب أبو مروان رسلة فى ذلك الغرض » أخش فبها على 
المرابطين وأغاظ لم فى القول أكثر من الحاجة » فن فصوطا قوله : 

«أئ بنى الثيمة » وأعيارَ المزيمة » إلام رتفم الناقد » برذ الفارس 
الواحد ؟ فليت 8 بارتباط الليول ضأناً لما حالب قاعد . لقد آن أن وسع 
عقاباً » وألا ونوا على وجه نقابَم0"©» وأن نعيدك إلى كرانم ؛ ونطهر اجزيرة 
من رحضائم »6 

فى أمثال لهذا القول » فأحنق ذلك أميرَ السامين وأَخَرَه عن كتابته» وقال 
لأى عبد الله أخيه : «كنا فى شك من بغض أبى عروان المرابطين » والآن 
قد صصح عندنا » . فاما رأى ذلك أنو عبد الله استعفاه فأعفاه » ورجم إلى 


0١‏ يعنى ألا يعوا لثاماً على وجوههم » واللشام شعار لنونة وبه يموت « اللثمين » » كأ 
إيسمون « المرابطين » (هذا التعليق موجود فى الطعة الى أخذنا عنها هذه الفقرة . وسيرى القارى” 
أن قراءتنا للوثيقة الأصلية تتاف عن ذلك ) . 


[15] نصوص سياسية | ا 


قرطبة بعد ما مات أخوه أنو مرواتف عراكش . وأقام هو بقرطبة إلى أن 
أستشهد فى داره - رجه الله ل أول الفتنة الكاثنة على المرابطين0؟ . 

وقد أشرنا فما سبق إلى أن هذه الرسالة تككشف عن هذا الضغن اللنى الذى 
امتلآت به قلوب الكثيرين من الأندلسيين على المرابطين . ونضيف الآن أرنف 
هؤلاء الكارهين المرابطين لم يكونوا أول الأمس ليخرجوا عن رجال دول الطوائف 
الذاهية من ناحية ومن التف حوهم ممن كانوا بعيشون من رفدم » أو عيالا علميم 
من ناحية أخرى أو ممن أنحكروا ما بلغه الفقهاء من عظلم المكانة والسلطة أيام 
امرابطين » وعسفهم الناس واحتجانهم الأموال » على سابق عيدم أيام الإمارة 
الأموية من ناحية ثالثة . 

وهذه الرسالة تكشف لنا عن مشاعى هؤلاء الماتقين من الأنداسيين بصورة 
لا تحفاج إلى ميد بيان » وتبين لنا كذلك المحج التى كانوا يتذرعون مها فى 
المجاة على اأرابطين » وما كانوا برددونه فى جالسهم إذا خلا بعضيم إلى بعض 
وتناجوا بما تضمه جوانحهم من كراهية لمرابطين » غير علمين أن مصير الإسلام 
الأندلسى كله كان إذ ذاك مرتبطاً بوجود المرابطين أو غيرهم من حند المغرب فى 
الميدان « وأ ف اليوم الذى كف فيه أولنك المغارية عن الدياد عن الأنداس 
سيتلائى أعس الإسلام فيه » وأن وجود الرابطين - مهاكانوا -- أفضل من 
ترك البلاد بغير حمابة » ولحكن الناس فى هذه الأعصر طبعوا على قصر النظر 
والأنائية والعصبية . 

وقارى” هذه الرسالة يفهم ادليه 2 نفور على بن ويف بن تاشفين من أن 
مسوان بن أبى الحصال بعدها » لأن هذا الأخسير انز الفرصة ليحمل على 
امرابطين » منفساً عما فى نفسه ونفوس إخوانه من الأندلسيين » وليفاخرمم بقومه 

(1) عبد الواحد الراكثى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » ص ١75‏ . ويلاحظ أنه يقول 
إن كاتب الرسالة أبو ممروان بن أبى الحصال ء والحقيقة أنها لاإن أخيه ألى عبد الله كا برى 
هنا بوضوح . 


حل حدين مؤنس ا 
من طرف خَى 5 وقد ادرف أبن أبى االخصال فى ذلك إأسرا 6 حاوز حك الإشارة 
والتعريض إلى الذم اصرح م وإميه افق دلائل شر .عل للرابيق 1اكتق بن 
عقاب الكاتب بما فعل » وما رأيناه فى كلام عبد الواحد يه 


وها هو : نص الرسالة 3 


مه 


7 «من أمير المسامين وناصر الدين م1 من + 
يافرقة حَبَتْ سرابرها» واتكنت مسايرها » وطايفة تتفم سحرثها» وغاص 
على حين مَرَةِ تحرُها » فند آن للنْمَّم أن تفارقم » وللأقدام أن تأ مفارق : 
حين ركبتموها جّاواء عارية » وأص صبح فى اماع عارها أمثالا سواسية » واختاط 
المرعوخ مم باشل » فا يتن إلا نقص من لان ١‏ الام كا روس 
عثير 1 وقضيم بالفمولة 7" على سايرم . لا جَرَمْ أن قد 2 تمر التَدئ» 
والأحاديث اللمئة بااغداة والمنشى » ما خاص» من اكين .واطور:»: .وا 07 
ن لقاء 7 بالجانب الأزور , لا 0 طرفةً عين » ولا تعاطونهم نه 
حَين » بل تعطونهم المر هنبا مَرِنا ٠‏ وتتخذونهم وراءم ظهْرِينًا » والرماحٌ 7 
1 رع 1 واعليل : 2 : ا فى حياض التيّة لم تترع : إن : 0" 
ذاييم وراد فاه كد رام 00 وناهضوك ويم ٠‏ وحا ربوك 
عام على إثر عام حتى أ “قو » وتركوك أسلح من حبارى » وأشرد من نعام . 
الأن حين ملأتم أبديهم متاعاً ؛ وواديهم 2 وكراءاً » قد غْرْو؟ فى 
عدر ٠‏ وأذاقوم وبال 4 2 بالجدران عم بالندامة والمشدران . يابغايا 
بى الأصفر » وسَجَابا ذوات الْدّل واكدثّر» 1ك رهم راقم 2 وكن اط 


(1) ورد فوق هذه الكامة : الشعف . 


[1؟] نصوص سياسية ١‏ 


ات أضماقم 1 فى ل بالعذرة » أبن ؟ وقد قَرَض اله الواحد مك 
بالإنتين » ققال : « إن ا منكم مائة صائرة لوا ماثتين © . 3 2 
وكاميك م القنيي”" ء وحلو بكم المياة الد: نَتى0"» ما شتم [؟٠ب]‏ من صارم 
ضف ونش وركايبَ سو » وتضايد ع : 1 

أسفا الحق يدمغه الباطل » والخالل يجهره العاطل !| لا بالحنيفية ل 
ولا إلى الحفيظة والإنابة ع “لبت شعرٍ + مكواذا ذا تعَْدعوها هندية 
واعتقلتموها معهرة دانة عا روز كك زوق ددا لياق وملكتموها معارب 
ومشارق ؟ ثاوين فى غير عداو ٠‏ مُشكزين على أضداد؟ يؤْدُون الإاناوة | 
حين ار كتموهر بإذوان » وأثم فهم غرباء الوجه واليد واللسان » وصير و 
عبيد العمى » ولسلم الأ كثرين منهم حقى9؟ » بل شرذمة قليل نفمُها » 
حكثير ها . فيا عباً مولع 2 شباتم 2 وكيوكم » تأكلون تمرها ء ولا 
تطلؤن تمرهاء وتذهبون نوها » ولا تصبرون على الأوائها ؟ أى بنى اللثيمة » 
وأعيثر الممزيعة » إلى م 0 الناقد”؟ » ورد م الفارس الواحد : 


! رشك الناقد دِيم الفارس الواح 
ألا هل أتاها على نايبا عا فضَّحَتْ قومها غامد 
م جتتاق رين د ا 
فليت © بارتباط الخيول ضئان لها لكين 


(1) حذا ف الأصل . 

(؟) ف الامش طروي عر عي : وهو الأصح . 

(©) خحذا فى الأصل بوضوح . وهذه الفقر رة هن الرسالة هي الى , أوردها عبد الواحد المرا كثشى 
(ص 175) وقد وردت هذه العبارة هناك : إلام ري الناقد » وهى أقرب إلى الصحة . ولكن 
لا بأس كذلك بقراءتنا هنا » لأن من معاتق التقد النقر والضرب والاسم - أنظر أساس البلاغة مادة 
« نقد » -- ويؤيدنا فها تقول أن نفس العبارة مرو ى نات شمر نيا بعد » والبيت لا يستقم إلا 
إذا قرأناها : ريم . 

(4:) أورد الناسخ هذه الأبيات سردا دون تنبيه إلى أنها شعر » فقمت يتشطيرها , 


00 حين مؤاس [؟] 


ومن لرعاة الإبل بِلكِّد القبل ؟ 0 م َدعَب التَالد اوالطار ف » وتيا 


حيياً من جُذاتى المطارف ! يأنم قد قد قد فى ملكناء وذنم بانثثار سلكنا » 
ذاوللا من لدينا من ذديم وص راعتوه إلينا نيم » لألمقناك عا 0 

وطهّرنا الجز برة من 0 ؛ بعد أن 0 عقايا » وتر ' أن لا نتروا 
على وحه ناي ٠‏ الوم م ت عايى 04 والو 6 ن الكل مآ ىّ علنا: 0 م » لاكن 


١ 1‏ جبلنا عليه من الأناة » 00 قِدَمّ من إبقاظ ذوى ا 6 كفنا 
عن استيصاكمٌ و يننا على شخذ نصاكُم ش 

فاستّئسروا ياثغاث ايحا , اميا ٠‏ بعد الرجا ع ٠»‏ واحذر مذروا [غذا] 
حاماً أغضبتموه » ووادياً من الصيٍ ر أتضبتموه : :1 

ن أحمته أَحْرَجْتموه . وام الله 5 إنذاراً 7 ٠»‏ وإعذاراً ع 2( 0 
ا 0 ن الزحف ما عافه من مواود الحتف » وَلمَتَجَاوَرنَ السوط إلى 
السيف » وِلتْبَدَانّ الغدلة فيكم ؛ باكليف ء فليم القدمُ المحجم جم منكم عن الإقدام » 
أنه َم من ن الجام إلى ال سام 2 حمق بي م الأسّد الباسل إلى جِذَج ماثل ع 
وشبادة الأبرار إلى مشهد الذَلَّ والصّغار » كا أن مَن أصيبَ منكم قدحت 
أواأيل :طمن أو ضرت + تاد فى الأهل واو » وبعتاه الأَثرة والكرامة 
د بيد » فاختاروا لأنفسك م وأعقربكم وانضوا ثوب الى عن رقايكم » والسلام 
على مَن تتى الإسلام . 

كْمْل ما كتب به الفقيه الأديب » الكاتب البليخ 


الأريب ذو الوزارت» تين أو عيد لله ب أبى 


أخخص أن عن 0 شامق «( 


7 حذا فى الأصل بوضو 


[؟كا نصوصس سياسية حل 
الوتقم النَالك 

هذه رسالة « إخوانية» ذات طابع سياسى » وى صادرة من أحد أمراء 
فترة الطوائف الثانية » وهو أنو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن طاهى 
القيسى الذى انتزى عرسية إلى صنوه أبى عبد الك وان بن عبد الله بن عبد 
الرزيز صاحب بلنسية » مناسبة استعادة المرابطين ابلنسية من أيدى شمانة أرملة 
الصِيد وأتباعه . وقد روينا فى نحثنا عن السيد كيف حاول رجال اليد بعل 
وفاته الثبات لقوات المرابطين التى لم تكف عن مهاجمة البلر ومحاولة استرجاعه من 
أبديهم يقودهم القائد الرابطى الباسل أبو عبد الله تمد مزولى » وقد ينس رجال 
السيد من استطاعتهم الاحتفاظ بالبلد إزاء الماح مزولى علييم بالحرب » وبعثت 
شهانة بأسقف البلد جيروم دى بيريجور ليستصرخ ألفونسو السادس ملك أرغون 
فأقبل ورأى استحلة الاحتفاظ بالبار وتصح بإخلائه ؛ فقام النصارى بإحراقه 
وخلفوه كوم رماد » 3 انصرفوا عنه ودخله المرابطون فى منتصف رجحب 
هف اه ماو 97*91 . 

وهذا المطاب يدل على وقم هذا الحادث فى قلوب مسامى الأندلس وقتذاك » 
فد كان حادتاً سعيداً يتبادلون لمناسبته البنثات 5 نرى من ذلاك الطاب . 

وحدير بالملاحظة أن هذين الرئيسين الاذين يتبادلان النبئة ويتحدثان عن 
« سعد أمير المسامين وناصر الدين ؛ أدام الله تأبيده »6 سيكو نان مرل أوائل 
الثائرين عليه . ١‏ 


وهأ هو نص الخطاب : 


)220 أغار نص ابن الخطيب » أورده دوزى فى « أعاله » : 
ص 1لا ] امم ااا رمن كود لم رآ] .امم كو معطم ءطم1 ,عمط 
و .ه61:0-62 ام الوم زلء *د) هت أعل ممممعظ هط ,تملظ معلمفمعلط مفسمع 
ومقالنا : السيد القمبيطور وعلاقاته بالسامين ( محلة المعية التارعنية الصرية , يلد + عدداع2 


419 ص للا ). 


١١‏ حسين مؤس [:؟] 


4414 
1ب 


ه60 إلى الوزير أبى عبد اللك بن عبد الع 60 عند استفتاح بلنسية : 


أطال الله بقاك ووصل اعتلاءك » وحمى حوزتك وأرجاءك . كتستة - أعرك 

اله - منتصفف الشبر المبارك”” » وقد وافى بدخول بلنسية الفتم بعدما خاميها 
البح » تأضرم أ كثرها ناراً » وتركها آئة للسائلين واعتبارا » وتغشاها سوادا » 
حأنا ال و01 » فعى 0 سن طرف خق » وتتنفس عن قلب 
لاس دي لو اق ا ونه الأ واد عرد الي 
ا » وحدايقها القلب » ونيها المذب ٠‏ ويستمد أمير السامين وناصر الدين » 
أدام الل لايد وزاك عزيا ,افطل اعلا خللامها » ويعود إلها حليها ونظامها 
وتغدو وتروح فى الخلل » وتبرز كالشمس فى ببت الجل » «الجد لله مالك الملك » 
مطيرها من الضلال والشرك » وفى عودتها إلى الإسلام عل وعنراء عما نفذ » . 


الوئية الرابع 
هذه الرسالة تلق بعض الضوء على الفترة السابقة لقيام الفتنة الثانية الى 
نحن بصددها . 
فقد كتبت نوم الجعة ١6‏ ججادى الآخرة سنة ؟؟ه » أى قبل الدلاع 
نيران الفتنة الذى بحدده المؤرخون بتار ابت هو 57 رمضان 5مه/7 مارس 


01 أى لأبى عبد الرعن عمد بن عبد الرمن بن طاهى القيسى . أنظر ترجته فى « الم 
السيراء »ع ص 515 لب,,؟ 

6 هو أنو عبد الاك مروان بن مُمد بن مروان بن عبد المز أله 'ترجمه فى « الحلة 
السيراء » , ص ؟اا للم 

(9) منتصف رحب 458 / مابو ١١+‏ 

(4) هذه حقيقة تارعفية أجم عليها مؤرخو التصارى والسامين » فقد أحرق رجال السيد البلد 


وتركوه رماداً قل أن لوه . 
.16 وو .م ,1آ رتعطا مم1 ,عمط :أن 
.626 .م ,لآ زللىء 0( هن أعك مقوموظ هط ,لملا معلمفمعلة .5 


و" 


النيةا نصوص سياسية ١‏ 


. وكاتب الرسالة أديب ترد له فى ذلك الجموع رسائل أخرى » 
كتبها عن أبى عبد الله بن ورقا الذى يغلب أنه كان م ن صنائع أبى عبد املك 
وان بن عبد العزيز » الذى 0 الفتنة فى شرق الأنداس ٠‏ وموضوع 
اللخطاب استرداد حصن إسمى: كُوَالية من أيدى النصارى » ولم أستطع تقوم 
موضعه » وإن كنت أ أستطيع القعطم بأنه 1 من أحواز بلنسية » ماكز 
ابن عبد العزيز 
وكان ابن عبد العزيز إذ ذاك مجرد قاض للبزد » لأن سلطان المرابطين كان 
لا يزال على أشده » ولكن الذى يستوقف نظرنا أن أبا عبد الله بن ورقا الذى 
قام باسترداد الحصن «يكتب إلى ابن عبد العزيز مبذا الأعس » كأن ابن عبد 
العزيز كان سيد الناحية فى ذلاك المين المبكر » والكاتب لا يذكر المرابطين ولا 
اشير إلى أنه يعمل لطسابهم ولا لساب ابن عبد العزيز » كأنها كان يعمل 
لساب تقسهء وهو أ غريب فى يانه . 


34 
واوا 


0 رسسالة 


اط 


كتب مها ابن حسان عن أبى عبد الله بن ود ذا بما سَناه الله من فتح 
أكُوَاليَه إك القاضى عق 90 العز بر وفقّه الله رحمه ا 


ا 1 6 52000 له ا 
1 اطال الله بقاك » وآدام تعماك » ووصل سراك * » ووالى ظهورك 


اعتلاك » كتانى أعنرك الله عدي نوم الجعة الرايم عشر مى ممادى الآخرة سنة 
و فى اعلا ا © سيرد و ” ل 


زفق هذاهو تارعم م وفاة تاشفين بن على بن تاشفين » ويتخذه الؤرخون تاراً اعتبارياً يلاد 
القتنة » وإن كانوا فى بعض الأحيان تجعلون افتتاحها اليوم الذى استيد فيه أو جعفر سمدين ين ممدنان 
دين بقرطبة وخطب لنفسه فى مسجدها الأعظم 0 : الملة السيراء » ص 595 

ومناقشة التارم : .قو2-و285 ,وق .م نان .م0 بمععله© 

0) حذا وردت الهمزات فى الأصل » والغالب ألها كانت نطق على السبهيل ونكب 


الحمزات صغيرة بأعلى الألفات . 


0 حسين مؤاس ض 


ثنتين وعشرين وس مائة » من حصن كوالية حرسّه الله » بعد أن سَهّل اله 
مم امَهُ واتاحه » وس لنا افتاه » فالجد لله على ما أولاه » لارب سواه » ولا 
معبود حاشاه . وذلك أنَا وصَلنا إليه يوم الميس أمس كتابى هذا فَأتمْنا عليه» 
وأحدقنا بالحلات المؤّدة حَوَاليْهِ » ولم تتعرّض .ذلك اليوم إليه . ذهاكان صبيحة 
يوم الجعة الؤرخ افترق القتال على جميع نواحيه » وأخذ كل عامل جيته » وقصد 


3 ا 


ناحيته » وقدم فثته » فالتكل اجمّبد » واستنفد الحد .'ولم يزل المسامون يتعدّبُون 
الددو من متارة إلى ستارة » ومن حرام إلى حزام » بمد بلوغ القاية » واستتفاد 
الثاية :"إن أن 3 لقنت مره الإساف فى دوف > روفن إن" 
هته ابره رفك واحد نابعث الأزق رشؤي فيا الدع مره 
للب + عن دوحهة ع ولق الفتوعات 1 ”2 المسرات نحوله وطَوْله . وأقرأً 
عليك » أعرّك الله أَعْطَر السلم أنه وحمل وأَعمة » ورححت الله تعلى وبركاته» 


الونائى الخامس: والسارسة والسابع والثامئ: 


هذه القطع ال 0 تلقى فى ضوءاً مدينا على تاريخ شرف الأندلب 2 ف هذه الفترة » 
وهى تترابط فيا ينباء لأنبا صدى لطهذه الفوضى الضاربة التق 0 شرق الأندلس 
ف ذلك الحين وما ملا من المنازعات والمنافسات بين الرؤساء وأدعياء الرياسة 
على السلطان على القواعد والحصون » وخاصة بانسية ومس سية وشاطبة . 


وقد “ثرت هذا أن أحميا مسا » وأن أجعل لها مقدمة واحدة هى عبارة عر 


تفصيل للحوادث التى عبرت بشرق الأندلس وبيان للدور الذى قامت به كبار 


الشخصيات التى ظهرت خلال هذه الفترة والق سيجى” ذكرها فى هذه الوثائق » 
وجعلت التعليقات الخاصة فى هوامش الوثائق 


(0) بياش بالأصل . 


]| تعدو سياسية ع 

ونبدأ برواية أحداث شرق الأندلى فى هذه النترة : 

١‏ - بدأت الثورة العامة على المرابطين فى الأندلس من الغرب » وقد 
قام بها أبو جعفر أحمد بن قسى ومن تبعه من الريدين » وبدأوا نشاطهم بسملية 
معروفة هي مفاحأة حصن ميرتله والاستيلاء عليه من المرابطين فى صفر .وه ا 
أغسطس 1١44‏ . 


عام 
ا 


عت وأعتب ذلك مناداة أبى حعفر حمدين بن عحدين 03 مي على 


قرطبة فى رجحب وم / دسمير 4 وينار 1١48‏ . 

-_ 3 تزعم الثورة سيف الدولة بن هود فاستول على قرطبة فى 
رمضان من نفس العام | فبرابر » مارس 1١48‏ . 

غ ل ومن قرطبة امتدت الثورة إن عراسية حيلق انتزى بها أو عمد 
عبد الرحمن بن جعفر بن إبراهيم اللورق العروف بابن الحاج ودعا لابن حمدين 
وخطب له خلال شهرى رمضان وشوال همه . 

ه - وطمع سيف الدولة بن هود فى مرسية فأرسل إليبا أحد قواده وهو 
أبو عبد الله تمد بن فرج التغرى » فطرد منها ابن الماج وأدخلها فى طاعة 
سيف الدولة بن هود . 1 

5 - ولكن أمس مرسية لم يدم للتغرى إلا قليلا » فلم يلبث أهل مرسية 
أن أخرجوه من بلدمم وقدموا على أنفسبم أبا جعفر تمد بن عبد الله بن أبى 
جعفر الحشنى الفقيه فى آخر شوال 5.8 « قتولى بالتدبير بقية العام وأشهرا من 
سنة 04٠‏ » وكان يقول فى قيامه بالإمارة : إبست تصلح لى ولست اها بأهل » 
ولاكى أر 35 أن أمسك الناس إعضهم عن بعض حتى بى” من يحون ذا 
أهلا » . ثم خرج إلى شاطبة معيناً أبا عبد الاك مروان بن عبد المزيز على 
محاصرة من بها من اللثمين . ثم خرج يميش عظم إلى غرناطة معيناً للقاضى 
أبى الحسين بن أنمى على من بها من المرابطين » وكانوا جماعة من شيرة المرابطين 


يل حسين مؤس [4كا) 
ورجاهم فيهم عبد الله بن ممد بن على بن غانية » فانتصر المرابطون وقتل أبو 
جور اطفى سد أن 5 مرسية الأشبر الثلاثة الأخيرة من سنة وه وثلاثة 
شهور من سنة 04٠‏ ء وهذه الواقماة مشمبورة معروفة بوقعة الصبل فى أواخر 
ر بيع الأول لات 3 

7 سل ويضيف ابن صاحب الصلاة ‏ برواية ابن الأبار - أن أيا عبد 
اله عمد بن فرج الثغرى كان قائداً بكوتكة » وأنه لما مع بقيام أبى حعفر دين 
بن حمدين فى قرطبة « خرج إليه وأقام لديه ») . 

م ل وق ذلك المين وصلت لابن دين رسالة من أهل حرسية تذكر 
أنهم أقاموا على أنفسهم أبا مد بن الماج ولحكنه استعنى » فمجل ابن حمدين 
جعفر المشنى المذ كور قاضياً فى منتصف شوال همه . وطمحت نفس الفشنى 
للرياسة » 2 جنداً استولى بهم على أور وله » وغدر من كأن مها من المرابطين 
تعد زوم بالأمان » ولقب نفسه بالآمير الناصر لدين الله « واسقط منه : الداعى 
لأمير المسامين » 2 قيض على الثغرى وصبهربه وسحنهم . 

ه - توجه ابن أي جعفر بعد ذلك إلى شاطبة معينا لأبى عبد الاك 
مس وان بن عبد العزيز على المرابطين » فانن العامة فى مرسية فرصة غيابه 
وأطلقت سراح الثغرى » فهرب إلى كوتكة حصنه الأصلى » فعاد ابن أبى جعفر 
إلى مرسية وقضى على الفتنة ثم كر راجعاً إلى شاطبة » فلا ثم لابن عبد العزيز 
الاستيلاء على شاطبة وها إلى أملاكه عاد ابن أبى جعفر المشنى إلى مرسية 
فى صفر ٠ه‏ . 

١٠٠١‏ بد ثم خرج ان أبى حعفر إلى غرناطة على ما رويناه » وقتل فى 
وقعة الصلى » فاتفق أهل مرسية على تأمير أبى عبد الرحمن بن طاهى القيسى » 
فتولى أممها ودعا لسيف الدولة بن هود أولا ثم لنفه فى ربيع الأول 6 


بجع سجس 


[5كا نصوص سياسية ١‏ 


سبتمير 1148 » وأقام على اليل - أى على قيادة الميش ل أخاء أنا بحت 


ار 
رت طاهي . 
١١‏ سد وقد حاول ابن هدين سد تين متواليتين قم كت يتزع عمس سدية 
من يدى ابن طاهس 1 يستطم 
٠١‏ لس ولكن 3 ن مأمنه » ذلك أرنك نفراً . يق أنضارة 


ديروا عليه وكاتبوا 3 7 عبد الله بن عياض صاحب بلنسية وأورنوله » 3 
ذهب وفل منهم للقاله فى 0 ورمله ودعوه ازيارة ادم ؛ وغفل ابن طاصص وحسب 
أله ينتفع بصحبة ابن عياض ء وأقبل ابن عياض زائراً للبلد » فا وعى ابن طاض 
إلا واازائر يقتحم القصر دون مدافم وينادى بنفسه ميا على البلل فى العا اعاشر من 
مادى الأول 0 اكتوير 6 . واستتنى ابن طاهى ؛ « وعف ابن 
عياض عن دمه لمامه بضعفه » وكان مع شهامته حسن السيرة » . 
0ك ول صيت ابن عياض » واشتهر أمره بالنحدة » فكاتبه أهل 
للنسية 6 عاو 1 ميرم انق عبد العزيز واستدعوا أبن عياض 1 علمهم م 
فأصبيح أميراً على شرق الأندلى كلد ع ولكنه كان يدعو لابن هود . وأقام ابن 
عياض على مرسية رحلا من رجاله لمي نين فم بعد وسيسود شرق الأندلى 
كله بعد أبن ن عياض © وهو أو عبد أت غلر بن سعد بن صدانيش 
4 سل وكان أن عبد الله بن فرج الثغرى صاحب 5 من رجال 
ابن عياض » وكان جيه فى كبار مهامه » « فأنفذه رسولا إلى الطاغية أذفونش 
ليعقد معه السم » وعالئه على صاحب برشلونة » فعاد من سفارته هذه وزعم أن 
أذفونش أعسه على مرسية » واستعان على دلوا بطائفة من أهل الفساد كانوا 
يشاحونه» خم ذلك وصرب أو عبد اه مد بن سعد بن مسدانش نانب ابن 
عياضفيها » فلحق باقنت وذلك فى أوائل ذى الحجة سنة 840 | مابو 1145 . 
اعت و تطل إمارة الثغرى على ممرسية بعد هذه الحيانة » وقد عثرت 
على قطم من العملة سكها باسمه نارعمها +5 54١9‏ » وقد قتل فى ظروف غامضة 


ا حك ولق 1-] 


لم يفصل أمسها المؤرخون فى 7 رجب ١8/54١‏ ديسمير 1145 ء وعاد البإد إلى 
ابن عياض » وهذا هو موضوع البنثة فى هذا امطاب . 

4 وإتماماً لهذا الكلام نقول إن أعس ابن عياض دلم يطل » قند 
كان الاضطراب أشد مر أن يسمح لأحد من أوائك بطول العمر أو تمكن 
السلطان » فقد قتل فى معركة له مع النصارى فى ؟* ربيع الأول "١/045‏ 
أغسطس 1١47‏ بعد أن ساد شرق بلنسية ومسية عأما وتسعة أشبر وعشرين 
نوما على قول ابن الأبار » وانقرد بشرق الأنداس حمد بن سعد بن ممدانيش 
حتى دخل فى طاعة الموحدين وسكنت فتن الأندلسى حين0" . 

بو ل أما محمد بن سعد بن ممدانيش » فيو الذى خلف أبا عبد الله 
عبد الرحمن بن عياض فى زعامة شرق الأندلس . وقد كان من رجاله » وروى 
عبد الواحد الراكنى خبر اختيار ان عياض مد بن سعد ل بض 
بعبء الطهاد بعده (انظر : المعحب » طبعة القاهرة ,1914٠‏ ص 5.04 ١٠؟)ء‏ 
ويناقض ان اللطيب هذا الرأى ( انظر : أعمال الأعمال » طبعة بروفنسال » 
ص موعوءع ) , وانظر : .قعة 111 .ممم .نتن .م0 .دمعله0) 


فإذا أنمبينا من هذا الموجز ١‏ كتفينا بكلمة السيرة عن كل من هذه الونائق الاربع: 


فالرسالة الخامسة من إنشاء أبى عبد اللاك وان بن عبد العزيز وقد بعث 
بها إلى عبد الرحمن بن عياض للناسبة قتل محمد بن فرج المعروف بالتغرى » وثى 
ندل على ما كان لابن عياض من المكانة 2 نفوس معاصر به من صغار أعراء 
النواحى » وذلك يِوْ بد ما قاله عبد الواحد الرا كثى فى حقه » وقد أشرنا إليه الفا . 
والوثيقة السادسة عظيمة الأهية والدلالة » فقد كتبت عن لسان أنى عبد 
)١(‏ أنظر : الملة السيراء لابن الأبار , الراجم أبى عبد الملك حمروان بن عبد الله بن حميوان ابن 
عبد العزيز (ص 585-818 ) وأبى عبد الرحن تمد بن عبد الرحمن بن طاهس القيسى (915--798). 
و.هج دس و8 .مم أن .م0 ,مععلمت .18 


و 


ةا صوص سياسية ١‏ 


الاك موان :بن عبد العزيز الأنف الذكر ؛ وكاتبها يعطينا فبا صورة غابة فى 
الطرافة لأحوال شرق الأندا س5 صورها رجل عن أسان شخصية لعبت دوراً 
5 فى ذلك الحين » ولاشك أن هذء الشهادة على لسان رجحل شارك فى 
صنم الأوادث بالنصيب الذى رأيناه لعتبر وثيقة سياسية من الطراز الأول 
<< والوثيقة السابعة 5 قز أديب كير يغلب أنه أو تمد بن خنصة ء كتيبا عن 
أبى عبد الله عد بن 0 بن ممدانيش عل ألسنة أه سل شاطبة . وعيد الله 
ابن تمد الذحور فى هذه الرسالة هو أو حمد عبد الله بن خمد بن على. ابن 

خأ كرياء بن غانية » وكانت يينه وبين أبى بعد اللقامروانا بن شبد 
الله بن عبد العزيز خصومة طويلة » روى ابن الأبار أ حداتا بالتفصيل » ومن 
الفيد هنا أن نذكر كلامه بنصه » قال : 

«لا انبى إلى بلنسية الخير بقيام أبى جعفر حمدين بن خمد بن حمدين 
و بيعته بقرطبة ولجامعها الأعفم فى بم - الخامس من شبر رمضان سنة ومه » 
وبانصراف ابن غانية عن لبلة ل وقد أتجزه امرها واعذر عليه فتحها س 
اضطرب أهل بلنسية وواليها حينئذ أبو عمد عبد الله بن حمد بن على ابن أخى 
أبى زكرياء بن غانية » وقاضيها أبو عبد الاك هذا ولآه تاشفين ابن على ابن 
بوسف فى الرأبع والعشرين من ذى الحمحصة سنة مه »؛ فاحتمعا فى المين 
على منافسة كانت يها فى الباطن - واتفقا على الاثتلاف ورك الخلاف . 
وحضر الناس بالمسحد الجامع » ققام فهم مروان خطيباً يذاكر مجهاد اللمتونيين 
لزوم » ونصرم للجزيرة واستتقاذمم بلنسية من أيديهم » وبحض على السك 
بدعوتهم والوذا فاء لهم 2 قام عبد الله بن حمد الوالى وتكلم ما حضره ف هذا 
العنى » وذكر الناس عا انتظم ينيم وين عله مخ الضعية) وانقصلوا . فلم 
إل غبذ الله من القول عن القاضى وغيره ما أزيحه . وليلة بوم الأربعاء الثامن 
عشر من رمضان أنفذ عياله وأثقاله إلى شاطبة > وأصبح هو بالولجة قدار يبنه 
وبين الحند مأ أوحب ارق ال ولافور أخذ فى الفرار مع قومه . فك 


لدي حسين مؤنس (عا) 


استقروا بشاطبة أغارت خيله على جهات بلنسية فاكتسحت ما وحدت » وتظر 
الناس إلى ابن عبد العز 0 ذ ورغب إليه الجند والعرب ووجوه أهل البلر فى التأص 
علييم تأبى وقال : « اختاروا من شيوخكم من ' تقدمونه » » فاتفقوا على بعض 
اللمتونيين الباقين ببلنسية بعد فرار عبد الله بن عمد » وتمدّت الحال على هذا 
أياماً . وأراد هذا الجتمع عليه من لتونة أن يقبض على ابن عبد العزيز فم 
يستطع ثم خامره الروع فلحق بشاطبة. هو والباقون معه من أشياعه . وحيئئذ 
وقع الإجماع على ابن عبد العزيز ء فاستشق إلى أن انفرد به أبو تمد عبد الله 
ابن عياض قائد الثغر وعبد الله بن مرذنيش وقالا له : « هذا الأمر لا بد لك 
منه » والرأى المبادرة » فقبل ذاك وتم ...0 0... والبيعة له بوم الاثنين 
الثالث من شوال 000 عبد الله بن عياض الثفر وما والاه » وض إلى تظره 
ماكان بأيدى أخعزارة بنى مرذنيش قبل ظهورمم » واللثمون أثناء ذلك يغيريون 
على الجهات وبعيثون فها ناورم من البسائط والمعاقل » فاستدعى ابن عبد العزبز 
أحناد الثغر ومبض مهم إلى منازلة شاطبة » فاتحدر الملتمون من قصيئها إلى المدينة 
ومببوا الديار وسبوا النساء » وقدم ابن عبد العزيز على هذه الال يوم الجعة 
الثامن عشر من شوال » فكانت يبنه ويينهم مواقنات ظير فنها علهم حت 
لوا إلى القصبة معهزمين ٠‏ ووصل أن و حعفر د بن عبد الله بن أبى حعفر 
بسكر مرسية فى آخر شوال » فأفاما 0 2 شاطبة متفقين فى الظاهي مختلفين 
فى الباطن » وكل واحد منبيا يرى أنه أولى بها . واضطربت مرسية اثر ذلك 
فتوجّه إلها ابن أبى حعفر مصلحاً ومسكنا » 0 إلى حصار شاطبة . ووصل 
ابن عياض بأ هل الثغر معيناً ا ا فلم يحد عبد الله بن مد 
بدا من الفرار وطق بالمرية فى خبر طويل » ومنها ركب البحر إلى أبيه مد ابن 
على وهو عيورقة قد ملكها واستقر فيها برأى أخيه أبى زكرا يحب بن على عند 
ثورة العامة باشيلية منصرفه من حصار لبلة . ولا هرب عبد الله من قصبة 
شاطبة استولى عليبها ابن عبد العزيز صاحاً فحصّنبا وعيّن لها ضابطاً وصدر إلى 


م نصوص سياسية حسف 


بلنسية » فيقال إنه دخلها راكياً على حمل فى زى المند » وحُدّدت له اليه عم 
قدومه وذلك فى صفر سنة 6٠‏ . رشيف ابن أبى حعفر إلى مرسية م تل على 
ان ذلك بحهة عم ناطة. » فانضافت لقنت وأعمال شاطبة إلى ابن عبد العزيز . 
وعند استقلاله بالرياسة خاله الجند ولم تف المباية بالواجبات فَتملّلوا عليه بذلك 
وعنرموا على خلعه » وخاطبوا ابن عياض يستعجلونه فى الوصول إلمبم من مرسية» 
وكان قد ملكها عداخلة أهلها وخلع أنا عبد الرحمان بن طاهى منها فى العاشر 
من جمدى الأول من سنة 40 اللذ كورة » قم يرع ابن عبد العزيز إلا إحداق 
الجند بقصره بوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر جمدى الأولى الذكور » 
وحكى ابن صاحب الصلاة أن ذلك كان فى اماس والعشرين منه » رج 
راجلا مششكراً وتدل من سور بلنسية ليلا واعنسف الطريق دون دليل حتى لق ش 
تحبال المرية » واجتيم بالقائد خحمد بن ميمون فقبض عليه وقيّده وفاء لبنى غانية » 
ات إلى أن دفعه إلى عبد الله بن مد عدو ابن عبد العزيز وطريده من 
بلنسية وشاطبة » وقد ورد على لزه ف قطّم ميورقة بع اتباع العدو » ففئف 
عبد الله عن دمه واحتمله معه 1 » ولقم الناس على ابن ميمون فعله . ويقال 
إن ابن عيد الم و عن و اح لاسر ماوع إن النشية انيرا 
ودخل داره القدعة كمي على خيره 5227 0ه بعض دوره » لخرج ثانية 
مستيخفياً إلى مرسية واقتق أثره يوسف بن هلال إلى مقربة منها ففاله » وأقام 
هو عرسية ثلاثة أيام ثم خرج منها إلى الرية فقبض عليه ابن ميمون » . 
ورابعة هذه الجموعة الصغيرة س وه الوثيقة الثامنة ‏ ذات أهمية لا 
نخنى على من 2 بحوادث هذه الفترة » فهى رسالة من أول قطب للفتنة فى 
شرق الأندلس » الأديب أنى عبد الرحن بن طاهى إلى ثانى أقطابها أبى عبد 
للك مروان بن عبد العزيز » وهو يحاول أن يتظرف فيها بمداعبة الرسل إليه 
ونفر من أصابها ولا بد أن هذه الرسالة أرسلت فى زمن مببكر ء قبل أن 
تضرب الفتن بين أولئك الناس . وإشارة الرسالة إلى « الحكم أبى جعفر » لا 


9 


] حدين مؤس لغ‎ ١ 


تخلو من طرافة » لأن أبا جعقر هذا هو أبو جعفر الحشنى الذى لعب فى تاريخ 
مرسية دوراً هاما فصلناه فى الملخص السابق . 
نن 
وهذا نص الوثيقة الخامسة : 

دوه ل ابن عراف عند فل الور 

إذا خفت أن تَعَىَ بداء منافق فلا طب إلا ما تقول الصوارم 

أطال الله بقاء الأمير الاجل الجاهد الأفضل فى سعد مكين وفتح مبين 
ونصر منجد معين » ولا زالت الأمصار تنتظم فى سلكه » وتلتحم فى مُلكد » 
1 تلم فى ملكه . 

العوارى » أَمّد الله الأميرَ » مردودة إلى أريامبا » والجة من بامبا » راجعة 
إل «الأولق زا ا#بووعا فقيل العام يذ عله وتكلواء وطقم قن أهلة ولذكر 
السئ" لا محيق إلا يأهله . 

وقدكان أبو عبد الله بن فرج رفم لغدرته لواء » ولف أهواء » فا أميله 
لله حتى ذهب كا يذهب الزبد حفاء » فا بكته السما والأرض » ولا .ندبته السنة 
ولا الفرض . فاهون يدم ذهب هدراً مطلولا » وكان أمر الله مفعولا . ما أوقد 
انيه بارا مك احترقه تيه" ورلها دبول اشرق خاي السريو عق لوست لانت 
فراشاً » فالجد لله الى أزاح شَمّبه » وأتلح منقلبه » وأباح صَفَبَه 7" ومعتقيه » 
على حين كان اشرأب للنفاق أَرَسّ العَدّجَة 0" 


بفتح فتحاً » فيابشراى قلحا وتحاً » وتجارة أعقبت رعناً » وصله الله سعدا » 


» فعقد الله ساماً وصاحاً » وأعقب 


)١(‏ الصقب عمود البيت أو الممود الأول فى وسطه ( القاموس اللحيط » مادة : صقب ) والراد 
هنا : هَل ركنه وتضى على عقبه . 

(0) اسم شيطان مشهور ورد ذكره فى حديث منسوب إلى عبد الله بن الزبير . ( أنظر : 
الفاموسة اليك #مادة :دزي )1+ 


نييما نصوص سياسية هن 
بعر له و فى أعدائه وعدا 2 انه بالأمال رح .اليه ركضاً وشَدا 4 وأبلَ. 
حضرتة سلاماً ينفح ََ » وتخدم ساطه عبرا » والسلام » . ْ 
فنا 

وفما يلى نص الوثيقة السادسة : 
يم «لا بليع أهل شاطبة ابن عبد العزيزء وبايع بم ما انرمق أل 

أبى حعفر ©» اتصل بابن : عبد العزيز أن ابن أبى حعفر 

مخاطب ابن عياض ويداخله » استظهاراً على ابن عبد المزيزء 

كتب عن أهل شاطبة إلى أهل مرسية 

أطال الله بقا بقا 1 و7 الإصلاح ما استطعتم و الأذى حيث: 
سلكم » وأية رابة اتبسم . ولا ذم تنظرون فى العواقب + نظرَ المتتى لله المراقب» 
وتدعون إلى التواصل والنظافر 2 وتنهوان عن التحاد ذل والتنافر 2 ين أشناتك 
الس رمام 2 0 معام الشريعة والإسلام . 

وبعد اثيه7" الإخوان والجيران » ذإنا لا وقلم نياماً » ولا نقص 5 
أحلاما » إنما ا مومنين » ونخاطيكم موقنين بأنا وإياك فى طاعة الله متفقون » 
وإلى ما يرضى له تكلي مستبقون يكم - وفكم لله أن لكل مقام: 
مقالا » ولكل زمان رجالا » وأن الأيام تنتقل حالا لمالا ء فلا احرص 
الحريص ء ولا المذر يُنجى القنيص » وربما لعبث |[ الأوهام | 7؟ بالألباب ثم 
اتحابت غياهها عن المحاب : 

وقد تدلوت وفقكم نذأت هذا اشرق جدعرب ان مسد اردق أملاك 2 
على انفراد تارة وإثارة] على اشتراك » فعارث” وغابر » ووارد وصادر » ٠‏ تمل 


(0) الشكل فى الأصل . 

(؟) خذاف الأصل ؛ وهو يريد : أبها . 

(©) كلة « لعبت» - فى آذر النطر ‏ وما بعدها غير واضح ؛ فلب على ظنى أت هنا 
موضمكذة ناقصة » فوضعت هذه ؛ والسياق على أى حال لا يستقم إلا بعى” فى معناها . 


تنا حسين مؤس الديةا 


على شاكلته 2 ووقف عند غايته 0 ومز كر رايته . وقد كلت الآن جد وشم 
ا المال إلى ما مُعْنى فيه العيانٌ عن إقامة البرهان : فتن ياكل بعضها 
5 ب] بعضاً وتطأ ارجاءه [ كن 
2 5 
ورد 0 شرايّه رفضاً 3 ترج على القهترى ومستبلك نشد ركنا 1 عد 
بكل والا,0” 0 ناد من حاضر وباد 3 فدوة واحب” عليش ا 00 04 
متقرر إدينا ١‏ ولبيكم #ضلة سات الولاء » وإطفاء ججرة الشحناء + والتواصل فى 
مجاهدة الأعداء ؛ وكف بد البغى والاعتداء » لعل الله يدقع بالاتفاق فى صدر 
النفاق » ومحسم بالائتلاف أدواء الخلاف » فتتصل أيدينا بأبديم اتصال الساعد 
بالعضد » والغارب بالكتد”؟ » قترى الكفار عن قوس واحدة » وعن أغراض 
متعاضدة متعاقدة ؛ ونستدعى الظفر من أوابه »؛ ونعتلق النصر من أسبابه : 
وقد تقرر لديكم كيف امتَحَن الله قطرنا وابتلاه » وذهب أسفله بأعلام» 
ورماه من عبد الله بن محد - أهلكه الله عا رماه » متمرده استشرى 
03 
واشْرَ 5 واصاب الفرصة فأستفنسر 0 وقتل وأ 0 واستباح الأموال والعيال » وقتل 
الشيوخ والأطفال 4 وانبك ارم 4 واستحل الخرام والخرم 4 وحَرّبَ وَحَرّق 4 
وشتت الجاعة وفْرْق » وأيجل الحامل قبل تمامها عمد 3 وأَذهل امرض 6 
أرضعت ء فلولا دفاع الله بالأمير الأجل الماك الأفضل أبى عبد اللك ©0‏ 


لله وأعلى يله سدم م صوامع” 9 دبمع م وصلوات ومساحد بذكو فا 7 الله 


)0 بقية السطر مطموس لا يبين منه إلا ألفاظ قليلة شسككت ت فى ححة قراءتها . 
(؟) مكات ١‏ القوسين مطموس عاماً فى الأصل » وهذه اللففلة غير واضحة عام » وقد رععتها 
أقرب ما يكون إلى الأصل . 

(؟) الكسرة أمحمت الناء فى الأصل » والقاموس الحيط معلها الكنّد بفتحتين » وهو « يحتممع 
الكتفين من الإنسان والفرس . أو عا الكامل » أو ما ين الكاهل إلى الظبر » . 

)24 المراد هنا أبو عبد الك مروان بن عبد العزيز . لاحظ تلقيبه فى الرسالة « بالأمير الأجل 
اللك الأفضل » 6 هذه أول هم قرا فبها مثل هذا التلقيب الفخم 2 الأندلس 

(5) أى مآذت . 


510 نصوص سياسية ١‏ 


اكنيرائ» ولأساطل القن بلقا صغيرا و كيرا له كد نس مقن الله ونا 
وافانا والقتل فينا ذريح » والكل منا طريج أو جرجم » قد ألقينا بأيدينا إلى 
المبلكة » واستسانا إلى الملكة » فا هو إلا أن رأينا أعلام ه » وجاء الفرج 
ع 3 5 ص2 
تزحف أمامه » وثذيت عنا صدورٌ الرماح والشفار » واستصرخنا : باللثار! وصرحيا ' 
ع 5 3 0 ع سدم 5 

بالأنصار ! فهل نحن ا أعنك لله إلا ماليكه وأرفاؤه ؟ وإن مَنَ فطلقاوه 
وعتقاؤه ؟ استصرخناه فنصر » وجد وثمر » ما ونى ولا قصر»ء فله - أكده 
اله ساق أعداقنا ونقدة بينة مشدودة معقروة » :مده ابيا اناق كاه 
والإعان » ثم لا نزال محمد لله نوكّدها ارتباطاً واغتباطاً » وجهاداً معه ورياطاً » 
وعدلا فى حكر الوفاء له وإقساطاً » فا ظك ب ع الله س وقد غرنا 
إحسائه » وتملنا امتناله » وأصبحنا جميعاً ونحن عَيْدَالهُ » أنقيط آلاءه وتكفر 
نماءه ؟ لقد ضللنا إذا وما نحن بهتدين . فانظروا - أعنل» الله بعين الإنصاف 
فى ما أوردناه » هل تحاوزنا الحق أو تمديناه [4؟1] 1 0]0© وأثرتم 
1" 5 بالعرف لا بالتكرء فلا عَرَم أتكم نظرتم 
لشم النظر اللأرشد ؛ واقنفيم الذهب الأقصد عندك الأحد ؛ فكل منا ومتكم 
عض 8 0 5 زهة 7 

سند إلى ركن عنده وتيق قم بدروة وَنيق ' » وإسير على مذهب لام 
له وطريق » وبرجع إلى حزب من أوليائه وفريق . فاعملوا إنا عاملون » واغتبطوا 
إنا مغتبطون » وسلام عليكم » لا نتغى الجاهلين إخواثاً وخلا » وأنصاراً فما 
يرضى الله وأعواناً » وأمنا وإهانا . 

6 إن لأرقة نمت عرقي :حت جا عدوا عاخن هزم البأؤه + وسيت 
الصلاح فبها أو الفساد » وذو الوزارتين القائد الأجل أبو حمد بن عياض قوام 
امورها » ونظام تدييرهاء بها تأمن تلك الأرجاء » ويقوى - تحول الله - فى 
بقائها الرجاء » فق شغل عنبا وخرج إلى سواها منها » ١‏ بومن عليها هجوم 


0 مواضم ممحوة بالآصل . , 
(9) الثيق ع بالكسر أرفم موضع فى الجبل » القاموس ‏ 


ين حسين مؤنس الى 


العدو مع المساء والغدو» فال م ألا يفارق ذلك الثغر الهم إلا بعد 34 ينعد 
ديم » وقد اتصل بنا الآن ما أقلق النفوس ونى إلى المناكب ب الرؤش » بمداخلة 
من عند كادت تثير فتنة عمياء حعاء ؛ مخرق بها العدو ما لا 3 2 ويعهدم مب 
هذا الشرق أ امه نحر ما خشى وثتوقم » إلى أشياء عراما »فى 
قبيلها ومغزاها » لا يتقبلها اه ولا يرضاها » عتارب فساد ندب 3 ؛ ولسعى 
بعيداً وقريياً » وقد أودعنا رسكم إل فلانا وفلانا وفلانا ما يمهونه خملا وفصولا ع 
وبوردوله فروعاً وأصولا » فاستعابوا - أعنم كت أغاضهم ؛ واستليحوا 
إفصاحهم وإعاضهم » ققد نام كلامنا » وأطلعناهم ما وراءنا ؛ الله يوفتكم 
وإيانا إلى ما يغلق أواب الفتن » ويقطع باك لمحن » ويمحو السوء بالحسن 
آمين بعزته . وتبلمُوا داع لله س السلام جزيلا خيلا » ا 
ع ددا | موصولا © ورحمقت الله تعلى وبركاته 0 . 
د 
وهذا نص الوثيقة السابعة : 


ْ « وله إلى الأمير أبى عبد الله بن سعد على ألسنة أهل شاطبة 

أطال الله بقا الأمير الأجسل الام الأ كل » فى حصن من دقع الل 
حصين »© ورلوة من آلاله ذات قرار ومّعين » وجش من فصره تله متحد 
له معين » ولا زال برش فى الله تعلى وبإزى 3 ويا ب أدواء الثغور فيشفيبا 
ونثرى . قد - أعلى اله مد وأ نصره -- أن الشفيق سوا 

1 | زم لا مك ؟ فى رأنه ولا مخدع ثم الله دقع 2 


تخثى ونتوقع » وقد اتصل من حذ[ إق"" بَدَّدَه الله ود[ |" وقطم به 


 لصألاب بياض‎ )١( 

(؟) وردت الكادة فى الأصل فى آخر السطر ناقصة بدون حرف الزاى » وقد أضفته . 
(9) بياض فى الأصل . 

(4) بياش فى الأصل » موضم كفط . 


1 اسروك ا 
دون ما أظيره 00 ما ارتاع له الأقرب الأدنى » والأبعد الأقصى » كل 
0-0 أن يكون غرا|ض] سهامه » وَجَرَّرَ حسامه » وما تمثر أنا الشهامة 
ال وام » ولا تم به اللامة » وقد خندق رسول الله إلى الله عليه | اللندق 
ولبس اللامة » ومن أنصاره اللانكة المسومون » وجنود الله العدون » و بيوثنًا 
عورة » والمرب خدعة أو غرة » وإن كنا نسند من آزاء الأمير الأعلى » 
أعلى الله يده » إلى الركن الشديد والنظر السديد 1 ] اقل البدى الميدء 
فإنا نمتدها ‏ كا قال عليه السلام - وتتوكلء ولا ترتضى ما باتيه النؤمة 
الوكل » وإنه وحفائرنا محتاحة إل نظر يتجدد » وعدة اتدخر وتعد ع والرعاا 
أعلى الله كب الأمير ‏ اش “ذ مُرْدْ لا تساق إلى مراشدها ٠‏ ومدَى 
إلى مواردها إل راق الابل ري إلى اطناء » والغريم العدم إلى القضاء » 
فضراعتا إلى [ الأمير] وصل الله تأبيده ‏ |[ "© يقطم المدّد 
ونحصن البلد وتحمل الناس على اقتناء الأسلحة » ويثوب فى نادينا بالمصلحة » 
فتنفذ أوامره فى طاعة الأمير» ومصالح الجاء الغفير ٠»‏ وتبلغ النفش عذرّها فى 
الاجتباد » والاستعداد لاجهاد » والاستظهار على الأعادى » والله يفل دوتنا 
حَيوْسش اماي 2 اروم والغوادى » ويدفم عن الماضر منا والبادى_ » ويطيل 

ر الأمير الأجل مصلحاً للفساد محصتاً للبلاد » مقها للمعوج المتآد » آمين بعزته 
2 . 


نن 
وفما بل نص الوثيقة الثامنة : 
484 ّ/ 0 
«رسالة لابن طاهي إلى ابن عبد العزيز 
سيدى الأعلى » وظييرى فى الل » أطال الله بقاءك » وأدام تمحكينك 
وعلاءك . تابغت إل أعنرك الله مطالمتك الحكرعة عادتك من البر 


ام َه 
(1) هذه الفقرة مطموسة عاما » وقد يستقي العنى لو وضعنا مكانها : أن 


لحيل حدين مؤنس [:] 


والفضل » فكان لما موقم القطر فى زمن الحل » ورأيت ما آل الأمس إليه 
بوقوع الحرب » وشروع النقب » وأنه وضدت اللاطيس”2 » فقلت : الآن حمى 
الوطيس أوأرجو أن إُماحب الوط ٠‏ وإشعف القدر » بحول الله وقدرته . 

وَحُدثتُ أنه دعيت إلى نال » ٠»‏ فكت أول ازل » ققات لحدثى :مجر 
أنت أم هازل ؟ سيّدى - أعرّهِ الله - أشن بأساً وأعل نفساً » من ن أن ايك بوم 
جلاد » إلا على ظهر جواد » فإن لبس رَعْهَ 1 ْنَا » وين تعر بعصامهء 
لم يبق هامّه » ولكنى أذكر هذه الشهامة بقول أبى ذَلآمَة : 

تر على ظير قلة تحكر على صَىٌّ نمم اوت 

ووددت 0-3 أعرك لله ا أل أنظر عند الصيحة إلى 0 ألى جعفر > 
فتجلى المين منه بأحمن مَزأْ ومنظر » لا سيا وقد صف مراهمه » وجب سم 
دراهه " » وأما جارنا أو امطاب فبين القنا اللطار » وحَصَصبها بالتقدرم 
للصداقة والجوار » وأما صَفِينا الفقيه أبو مروان » فرابح فى قيصه المدلوك©©, 
وعليه نصف دن مق اوس ا وك » ونترك سابر الإخواتف » لغير هذا 
الزمان: + نت نظاماً للجميم » فى وى عل وترفيم » . 


الوشةم التاسهم 


نشرت فى أحد الأصاث السابقة موذج أمى بتعيين قاض فى إحدى 
النواحى ؛ ؛ وليس ا من جديد أضيفه فى اتعليق على اركذ" لتى أقدمها هنا » 
١2‏ السلاطيس جم واطاين » وهو المعول الفليظ لكسر الحجارة » أو حجر دق به التوى 


كالماطاس . 
(؟) هذه الفقرة تعطينا فكرة عن رأى الناس فى أخلاق أبى جعفر الحشنى » وخاصة أصابه . 


(؟) دلكه يده مَرَسَه وَوَحَكّه . 


[40] نصوص سياسية دين 
0 « كحكتاب صك 
كتاب ترفيع وإظهار أمرٌ بسقده الرّيبس27 الأَجَل أنو فلان » للفقيه صاحب 
الأحكام فلان بن فلان7 ء أتوَلاً © فيه شد أزره وعَضْدَ أمره » والإغادة 
برفعة مكانه » والإطلاق من يده ولسانه » والارسال لشأوه وعنانه » فى ما 
عُصب بدينه المتين » وإدراكه الملكين » ونيط عضايه » 7 عين انتضابه » 
من القضا بجهات فلانة وفلانة | /ام ب | لينفذ الحقوق غير مرتاب » وبيجاهر” 
فها غير حاب 2 َرأ الواجبات بقوة ومنة » اويقيتها على التَنّن الصاح 
والنبة + متدة ديا 2 ؛ ومَْولاً فها عثله وبرعمّه » على الطريقة الواضمة » 
والجادة اللايحة » التى مضى عليها العمل وتداولته السيرء وتلارّمَ بها النظر » 
غير عادل عن سوايها » ولا ناكب عن مادة استو توايها » مستضيئاً بالكتاب 
الكريم 4 مقتفياً اتن القويم 2 موثراً ا وقم عليه الإجماع 2 وَددل الاستنباعة 
والاختراع . فن قراه وقرى” عليه من المسامين بالمواضع المذ كورة حرسها لله 
وأبقام 4 فليوكر نصّابه » وليشكر منابه » وليقدم 0 وليرض عا توه 
عليه من قضاه » ولينفر إلى أحكامه وافققت أو خالفت رضاه » مما يذهب مع 
الحق ووسلاك مسلك الصدق . ومن استخف بثى” من أوامره ونواهيهء أو 
تعرض إلى أدنى صغيرة من مُنَاقْضة مقاصده ومناحيه » ققد تعرض لوم 
الاتكار » واستوطأ مركب العثار » واستمرٌ على مريرة القس والأحبار » ولله 
التوفيق لارب غيره » . 


حسين مؤّانس 


)١‏ كذا بدون همزة . والريس الأجّل أو الرش الأجل + أو الرائس الأجل » هو 
الثقب الرسمى الذى كان بخاطب به أولئك الذين كانوا يستقلون بناحية صغيرة ويدخلون فى, نفس الوقت 
فى جابة أميركبير من أعسراء الطوائف 

(+) لاحظ تكنية إ- ارس 3 م القاضى دون تكنية . 

0 ا وهى صورة ل بقنائعة فى هذه البضواض + 


لمن حسين مؤس [؟:] 


ملحق ١‏ 
ضفحة ٠٠١‏ من الخطوط لممء 

70" سمو عن طروت عرق الكدات: .و الأبان الملاء عله ون 
تفصيل أسمائهم وتنويع مقاصدم وأنحايهم منها تأليف للفتح بن خاقان فى ذكر 
الفقيه أبى محمد بن السيد محتوى على [قدس9© عظم من آذابه ومراسلات ينه 
وبين جماعة من أدباء عصاره] © وقطعة صالحة من فاخر شعره ومن رسايل 
الفح بن خاقان ورسالة عن ا 1 ات تعقوت 4 بن تاشفين مس ابن 
العز فى فتح الغرب وهزعة أذفونش طاغية [ | وزسلة أن شرف 
فى فتح أقليش ورسالة من قاضى سرقسطة لبنى تاك [ فين ©" الحصار 
ورسالة ابن أبى اللمصال لقبر النى عليه السلام وأخرى فى معناها لابن السيد 
ورسايل لابن أبى الخصال ورسالة لمنفتل الشاعى ورسايل عن أمير المسامين ان 
تاشفين لاءن أ الخصال وغيره ورسالة من أمير المؤمنين المستظهر الله لاءن شف 
ورسالة لان حسان ورسايل لأدباء شتى ومقامات للفتح بن خاقان وغيره ومن شعر 
ابن أبى اللصال وشعر منظوم فى صداق لابن علقمة وقصيدة لاءن الخصم 
وقصيدة لابن عبد الصمد برق المعتمد وقصيدة للستى ومن شعر ابن عمار وقصيدة 
لان اللبانة يرنى العتمد وقصايد له وشعر لابن زيدون ورسالة الاتتصار لان 
ج00 ورسايل لابن طاهى ورمالة لابن القلاس وقصيدة لاءن حبييب ومن 
اكتب ابن عبد العزيز مغاور وتعزية لأبى إسحاق بن فرقد واختصار رحلة ان 

. كلة ناقصة عسرة القراءة . والسطر السابق على هذا كله مجو‎ ١2 

(5) ما بين القوسين لازم لفهم العبارة . 

(4:5) ما بين القوسين بمحو فى الأصل وما أتبتناه فى الموضعين هو ما يقتضيه سياق العبارة . 

١ , ٠ كذا فى الأصلٍ وها بوسف بن تاشفين‎ 2١ 

(765) ما بين الأقواس فى الموضعين ممحو فى الأصل وما أثبتناء فى (07) هو تتمة منأسية 


ليدأ الحامة . ْ 
(4) حذافى الأصل , وصتها لأبى حيات . 


مرالاد بوااشهًا 
صر م واخا بم منم تايف 
0 ْ 
ملعر؛. وم خافان ورسالة مز 
20 بالمعزيه 0 
ورسالة مزئا 


لطا ير 
رسايلع زمر المسل يلم 07ك20 اإبتالقدا الور 
ا و 0 34 يق 
١‏ 
2 


طالاما فوم صو / 
وإرعلنم 30 
ال لسع ومزطفرات ١‏ . 
سروس ام 
١ 0‏ و 


عم 1 
0 


0 ا 


صورة صفحة ١١٠١‏ | من ن الخطوط رقم حقداء وفتيا يان يعض 0 واقرار 
ابن اسهد اللين 00 بأنه قرأ هذا الفر على أبى على الشلوين وأ هذا 
الأخير أب جاز له روايته » وفى آخرها توقيم أبى على الشلوين عا يؤيد ذلك كله . 
انظر قراءة هذه الصفحة فى اللحق رقم ١‏ فى نهابة هذا القال سن عه 


:/ 000 0 
ا ل 1 ل" 


صورة صفحة ؛ه ب مر ن الخطوط رقم هكه وفيا , بأن بعض عتوياته . 


انظر قراءة هذه الصفحة فى .احق ؟ بآخر هذا القال سن 4د 


3 


1١‏ حدين مؤس [؛:] 
أهل سبتة لأهل الجزيرة الفضراء ومضحكات وغرائب . بالله يثق وعليه يتوكل ْ 
وفيه رسالة للامام الخوئجى فى المنطق ورسالة لابن أبى الصلت فيه أيضا ا 
وفيه الراتم الحدلية ومسائل من أصول الفقه والجد ٌّ دق هذه . 
كان من دعاء بعض الصالحين : الهم لا تجعلنا يثنا [ء] الناس مجتدين7© 
ولا بألساتهم مفتونين واجعلنا ممن يؤمن باقايك ويرضى بتضايك 1 ]© 
أصلحنا وأعنا عليه ياملك يانور يامن ليس .له بديل . 


مم 


. الحامة غير واضحة فى الاصل‎ ٠0 

(؟) ما بين القوسين جمحو فى الاصل . 

(؟) لم يظهر من هذه الكامة غير المروف الثلاثة الى قبل القوس ء وما بين القوسين 
عمجو بالاصل . 


مصحف مذزهب من العصر الغ رنامى 
كزان كب الققر السر تمر بن داود بتطوان, 


تقدمت الدراسات الخاصة بالفنون والآثار الوسلامية الإسبانية فى السنوات 
الأخيرة تقدماً ملحوظاً وحظيت بعناية علماء الآثار والتخصصين فبها » غير أن 
هذه المناية لم تشمل - للأسف الشديد ‏ مختلف التتجات الفنية الإسلامية 
إذ 00 على أنواع معينة منبا» وظلت الأواع الأخرى فى حاحة إلى كثير 

من العناية والاههام والتوفر على دراستهاء ولمل الأ فى ذلك راجع إلى كرة 
ووفرة القطع الفنية التى وصلت إلينا من الجموعة الأولى مما ساعد على دراستها 
وقلة ما تعرفه عره ن الموعة الثانية ؟ ؛ الأ الذى يقفا ححر عثرة فى سبيل دراسة 
الأماليب الفنية والعناصر الزخرفية وتطورها على مس العصور » وكل هذا من 
شأنه أن يمعل من الصعب علينا تأر ؛ بح القطع الفنية ويعرض استنتاجاتنا وأحكامنا 
للتغيبر لديل 0 سر 

وفن التذهيب 1 هذه اليادين التى لا نعم عنها الحكثير » إذ قليل ما 
وصل إلينا من الطوطات الفنية ومن هذه : مخطوطة فى جامع القيروان 
ترق مرتي القرن 8 2( لام )7 بيسن أوزاق من عمدب .مي الزن 
كدلام 0 ع ل ومصحف مره ن القرن بده (سن ان 
جموعة مارئن”" وآخر فى مكنية الدولة عو 0ه > ولننا مصحفان مؤرخان من 
القرن هه (16م) تارخ أحدما ‏ وهو محفوظ فى المكتبة الأهلية بباريس 

)0١‏ معدم (جعود) ممستسساة سول امممعلة بممموتلز 

(؟) و3 5 و6 مم (ججوع) عمق سملعسسعطهلة ]ه باممطفمهل] مساح 

(؟) (وهوح) مسسلهاما[ مطممتسعاءة نفتطذ قود اط (معوع) نمس[ ماممتسملة :اعمطتعا 


5839 
0( 16 00 217 .م0 117-38 .2 عزن .م0 باعمطة 1 


١‏ جال تمد عرز [كا 


عااه (:-سوم)2© (شكل حلب ؟١)‏ وتارخ الآخر اعم ه (حوسض١‏ 
زهق 5 1 اه 1 
اوةم١ا‏ م( 1 وعلاوة عل هدين الصحفين المؤرخين 3 جد جزءا درك 
5 3 يح ا 07 0 1م 
مصحف من نس القرن فى متحف بلنسية دى دون خوان مدر يد ( شكل 
١‏ -؟١)‏ وجزءاً آخر فى مجموعة الفقيه السيد تمد بن داود بتطوارف وهو 
موضوع هذا البحث . ووصل إلينا كذلك مصحف من القرن ه ه (18م) 
يلسب إل ع ناطة أو فاس وكان ف جموعة أوبنيم” 0 . وف مكتبة الاسكوريال 
مصحف بديم من ا ل ل 
لصحف 0 عصحف مولاى ديدان” 0 من دار الكتب الكت 
ومكتبة مع الجزائر” " مصحف من هذا القرن ا وتحتفظط دار 
الكتب 0 بض عصحف من القرن ١١‏ ه (18م) تاأرنخضه عمالاه 
حدم )0 . 
وهكذا ترى أن حموعة الخخطوطات المذهبة العروفة لنا ترجع إلى مختلف 
1 وتمثل يذلك الونتاج الفنى على هر العصور » غير أنها من القلة نحيث لد 
تنى بالغرض القصود من الدراسة التى ترى إلى معرفة مختلاف الأساليب الفنية 
والعناصر الزخرفية (١‏ الى ل إلسا الفنائون المسامون ف أسيانيا أو المغرب أزخرفة 
الخطوطات وتزيينها 0 وتطورها ؛ تلك الدراسة التى تحتاج إلى توفر الخطوطات 
كى نطمئن إلى حة التتأتم التي نصل إلمبا » ولذا فإننا لا زلنا فى حاجة إلى 
)١(‏ :ممعونلة 1711لا .1ط (ممود) مسعتمعلم0 كل مساق ععل ملظ معط ععحكوا8 
مم ل .م0 
)2 (دعوح) متهوععكآ عاعغنه 17[[ عل اعوم1 عةامو0) مه عد عنه/8 :لمجمعجوءط- توآ 
83-6 0 ا ا 
(©) 752مم .لكآ .اط (مووء) سذاءط امك عمق (ممععءماط جعصسوت) ععنطا ع عاعنات 
)غ2 وعد .م غنفن .م0 .ممعهناطة بو و5 .نت .م0 يووع .]2 عنقت .م0 : لممطتكز 
)0( وما مومع ده ءظ -تش.] و8 .و5 26د .م .نل .م0 ممعوتلة زهو : .اط عنن .م0 نأعمط تك[ 
موسر عاط عو .1 (قموح) اعتمدعط'] عك وعطوعة مم8 
(5) وعدمم .0 .م0 :ممعع نلا 


6 مدع .م .أن م0 بممعونال 
(8) 126ج .0 .م0 سمععوناة نحو د عاط نمميكل عطعوة سواط باعمطتكا 


[عا مصحف مذهب من العصر الثر ناملى 00-6 


شر كل مكل أن نعثر عليه من هذه الخطوطات سواء أ كانت فى الركتبات 
العامة أو الخاصة أو التاحف حتى تتاح لنا الفرصة لتكوين فكرة سميحة بقدر 
الإمكان عن م التوع من الونتاج الفنى الإسلاى فى إسبانيا أو المغرب . 

وتران ١‏ ن أسامم فى العمل على تحقيق هذه الغاية بالتحدث عن جزء من 
مصحف مذهب عثرت عليه فى عام ؟65ة| فى محكتبه الفقيه السيد تمد بن 
داود :بتطوان وقد ع 2 تشكور” بدراسته وتصويره ا تفضل فوافق على 
نشر صوره . 

وأوراق الصحف من رق غزال عاجى اللون به 5 ثار رطوبة ويشتمل على 

غ؟ ورقة أعادها ٠‏ 18 ا ١١,5‏ سم وبه صفحتان مذهبتان ما ورقة ١ ١‏ 
(شكل )١‏ وورقة 4+ ب (شكل ؟( علاوة على العناوين المذهبة وسائر 
العناصر الزخر فية التى اعتاد المذهبون 3 برسعوها فى المصاحف مثل فواصل 
الأيإت وعلامات الأعشار والأخفاس والإطارات المشتملة على عناوين السور وبعض 
العناصر الزخرفية فى هوامش الصفحات . 
| والجزء الذى عثرنا عليه هو بعض من المزء التاسم وال ينين من ' لصحيف 
على ما جاء فى الورقة 4م ب إذ محمد النص الأتى : « كل الجزء التاسع 
ولا يون حمد الله وعونه » ( شكل ؟) . ونلاحظ أن التقسيم الغربى 0 
تخالف اميم الشرق للمصحف إذ أن آنات السور الواردة ٍ وك اشورة 
الشورى ورقة 3 ها وسورة الزخرف ورقة مما ( شكل ؛) تقع فى الراء االخامس 
والعشر بن من التقسيم الشرق لصحف . 

وقد استخدم الكاتب نوعين مرن الفط ( شكل * ورقة ١‏ ب ) الأول 
خط أندلسى جميل لكتابة آيات 6 وقد اعتاد اللطاط أن يكتب فى الصحيفة 
الواحدة ستة أ ر وذلك فيا عدا الصفحات التى نحد بها عناويئاً أو إطارات 
مذهبة إذ يقل عدد ان ستة 00 مساحة الجزء الحكتوب بين 1 


- 0 >1 آنا النوع الثابى م من الخط فهو الكونفى كتبت به عناو بن 


)[ ججال عمد محرز‎ ١ 
البو أو التعوبذة أو البسملة . . . ال . وقد كتبت المركات بال#داد اللون‎ 
فاللون الأحمر للفتحة والكسرة والضمة واللون الأخضر أو الأزرق الضارب إلى‎ 
. الحضرة لاسكون والشدة‎ 

وفواصل الآيات على شكلين » الأول دائرة مسكزها نقطة حراء ومقسمة إلى 
ثمانية أقسام أو فصوص ملونة باللون الذهبى » وعحيطها تمان نقط حمراء وخضراء 
على التوالى ( شكل 4 ) . والشكل الآخر على هيئة نصف قلب تقريباً ( شكل 
ه ورقة ه؟ ب ) . وقد اتخذ المطاط للأعشار علامة تخالف علامة الأحماس 
فعلامة الأعشار أربع دوائر متحدة املركر الأولى من الداخل ذات ون بنى 
مكتوب داخلها لفظ عشر والثانية زرقاء اللون والثالثة مقسمة إلى ثمانية أقسام 
ذهبية اللون والرابعة زرقاء ( شكل 4 ) . أما علامة الأخخاس فدائرة يعلوها 
شكل مثلث بداخله زخرفة بسيطة كأنها فرع وورقة نبانية ( شكل © ) قريبة 
الشبه بالزخرفة الموجودة فى زوابا المربع الأوسط فى شكل ؟ . 

ومن الحناصر الزخرفية الأخرى التى استخدمها الذهب فى تزيين هوامش 
الصفحات دائرة مكونة من أفرع نباتية متداخلة متشابكة وقد اعتاد أن بر بط 
بينبا وبين العناوين كا فى ( شكل 4) أو الإطلارات ا فى شكل > 
لط م د ررد 0 م 
بضلعه الأعلى عقدان مفصصان وبداخل المستطيل عبارة « صدق اله المظيم » 
مكتوبة بانمط الكوق . 

وإذا كان الإطار السابق بسيطاً خالياً من الزخرفة فإن الإطار المرسوم فى 
الورقة ١‏ ب ( شكل *) غى بها وهو على هيئة مستطيل أيضاً نقرأ بداخله 
« أعوذ بالله من الشيطان الرجم » بالخط الكو الجيل على أرضية من الأفرع 
النباتية الملتوية والأزهار الطبيعية التقئة ونحيط بهذا إطار به عصابة مجدولة . 
ومخرج من زواياه خطوط قصيرة . 


ا د 


زه مصحعف مذهب من العصر الغرناطى ه6١‏ 


وزخرفة الورقة !|١‏ (شكل )١‏ عبارة عن دائرة داخل صريع أبعاده 
+15 »ا اركلسم. أما الدائرة افركزعا عبارة عن نحمة ذات ا 
أطرا اف فراغها مزين برسوم توريق أى الأفرع النباتية المتداخلة » وتمتد أضلاع 
النجمة إلى الخارج فيتكون عر هذا الامتداد أشكال مستطيلة تظهر أضلاعها 
القابلة لأطراف النحمة كأنها عقود نصف دائرية أقواسها غير انامة إذ تمد 
أقسام الأقواس إلى الخارج مرة أخرى مكونة عقوداً مدببة تخرج منها خطوط 
إلى البين وإلى الثمال فتتقابل مكونة أشكالا مر بعة » ويتكون من هذه الخطوط 
حيط الدائرة التى تظهر مساحتها كأنها مملوءة ,الخطوط المتداخلة والمتشابكة » وقد 
ملى" الفراغ بينها برسوم الأفرع النبانية . أما الرسوم الحصورة بين زوايا المربع 
وقط تماس الدائرة بأضلاعه فعبارة عن توريق وبحد هذا كله إطار به 
عصابة مجدولة تشبه تلك الموجودة فى الإطار المرسوم فى الورقة ١ ١‏ ( شكل )١‏ 
ومخرج من زوابا المربع الخارجية خطوط قصيرة » كأ نجد زخرفة من "وريق فى 
هامش الصحينة وخارجة من أحد الضلمين القامين لمربع . 

أما زخرفة الورقة 4 ب ( شكل ؟ ) فن دائرة أيضاً بوسطها نحمة متعددة 
الأطراف بداخلها النص الآتى « كل الجزء التاسع والأر بعون محمد الله وعونه » 
الذى سبقت الإشارة إليه . والفراغ المحصور بين هذه النحمة ومحيط الدائرة 
ملوء بأشكال هندسية متنوعة ورسوم عقد على أرضية مورقة . وقد زين الفراغ 
ال حصور بين زوابا امربع والدائرة دسم ورقة نباتية على هيئة قلب مخرج منها 
فرعان نباتيان . أما الإطار الخارجى لمربع فزخرف برسوم “وريق من فرع 
خبانى ملتوى مخرج منه نصف مروحة تخيلية . وخرج من زوانا الربع االخارجية 
خطوط قصيرة وكذلك نجد الزخرفة من التوريق ببامش الصحيفة ومتصلة بأحد 
ضلىى المربع القائمين . ١‏ 

والأوات السائدة فى هذا الخطوط مى الذهى والأزرق والبنى والأحمر 
والبتشجى . 


]3[ ججمال محمد محرز ش‎ ١1 


وحزء لصحف هذا الموجود 2 تطوان إشابه الخرزء الموحود 2 محف 
بلنسية دى دون خوان بمدريد فى الفط والزخارف والألوان واذا نرئ أن كلد 
5 لجع إلى مصحف واحد . (قارن الأشكال 01١‏ ”42 اهمه 
بالأشكال لاءعموي ف 60 . 
ويدل نوع الفط والأساليب والعناصر الزخرفية فى جزء تطوان وجزء مدريد 
على أن الصحف يرجع إلى القرن 10007 . فتحد تشاسا بين هذا 
الصحف والصحفين 0 من القرن ماه (14م).شن حيث اخط إنشابه 
مصحف الجزائر الؤرخ ,1١م‏ ه (يو؟؟ ‏ هوم م )20 , ويشابه مصحف 
الكتبة'الأعلية بباريس الؤرخ عملا ه ( 8١٠1م‏ ) فى الإخارى » فالتصمي العام 
للصفحات المذهبة قريب الشبه “جداً بالرغم من الاختلاف فى بعض التفاصيل 
(قارن شكل ٠١‏ وشكل ؟١)‏ وكذلك تجد التشابه فى الدوائر التى تزخرف 
هوامش الصفحات ( قارن شكل #» ٠١‏ بشكل ١1+؟١)‏ كا يشابه تصمم 
23 
زخرفة جلد كتاب محفوظ فى جامع ابن يوسف عرأكش ”2 . 
وعلاوة على ذلك تنشابه 0 الزخرفية بعناصر التحف التى أرجم !ل 
القرن 8 ه ١5(‏ م) . فتحد أن الرسوم الموجودة ى شكل 8 قريبة الشبه 
من رسم على إحدى جدران قا ار بقَصم ر الجراء 29 0 ند الإطار 
النبلى فى شكل ١201و ٠١‏ 1 علبة من النحاس الأصفر”؟؟ . وأخيراً نجد 
الإطارات الحدولة بكثرة فى زخارف. بلاطات القاشانى التى تغط قصر الجراء20© 


وفى عضن ذا القْصر' 00 


02( 407 .م0 00 و1 

زفق دو ع8 1.1 (2949) عمتسومو ةط ممق نمفطلوظ معمره 1 

ليق 210 58 :]1 

(:) وبع معة نلاطآ 

(ه) داعل مدعل ممتسمآ (وعو) همهم عط و«طسوطلق عط طعت كاه متمعداة 
200 به .نان .م0 نمفطلد8 معممه 1 361 58 4#هو1) به «طسعطلة عط1 مع ساون 250 2صأوقم 

(>) سآ .اط عمطسعطلق 16 مع عاو 


بكس حبسم ب لل يوك 4 ( 


ا لات يي عقن 


ان 


( 


كانت هد 3 ال دكا بكي إن احم 


ل لان سيل كقنن 


((شكر *) الورقة ١‏ ب من مصحف تطوان ويظبر فبها نوعا الخط اللذان استخدما 
فى كتابة هذا الصحف وكذلك زخارف الإطارات القرن م ه ل 54 م ل غعرناطة 


( شكر ع ) الو 
الزخرفية ونوتى الخط : العنوان الكوفى سورة الرعد 


زقة 4 أءن مصحف تطوان وتبين فواصل الآيات وعلامة الأعشار والدوائر 
: القرن م ه -- 14م سل غرناطة 


( شكل )٠‏ الورقة 5؟ ب من مصحف تطوان وتبين فواصل الآيات وعلامة 
القرت م ه- ووم ب قرناطة 


الأخاس 
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( شكل 7 ) صفحتان من مصحف متحف بلنسية 


دى دذؤن حو 


أ يد 


ريد اله 


ن مهس ووم غناطة 


زو عرس سج 


“مساوق 


( شكر م ) الورقة »ل ب من مصعف مدريد ؛ وبالاطار النص الآتى : كل المزء السادس 


محمد الله وعوله والصلاة على سيدا مد نبيه وعبده , القرن هم ه ل 4وم ل غعرناطة 
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كه بويد بطل 


|0 مصحف مذهب من العصر الغر ناطى لك 


وندفت الأستاذ حوسة موريتو إلى قنة: ابل الحوظط من هذا السدت 
عدريد إلى النصف الاول من القرن مه 14 م20©, غير أن التشابه الشديد 
بين خط هذا الصحف وزخرفته وخط وزخرفة الإطار فى المصحدف الذى يلاجم 
إلى 1١م‏ (هومذ - هدسام ) تجمل الرأى الذى ذهب إليه الأستاذ جومث 
مورينو محل شك » والحق إنه لمن الصعب علينا أن نحدد فترة بعينها خلال 
الثرن 4ه - 14م ينسب إلنبا هذا الصحف إذ ليست إدينا الأدلة الكافية 
أو الخطوطات أو المصاحف المؤرخة التى يكن أن تعتمد عليها فى تحديد الفترة 
من القرن 4ه -- 18 م التى يكن أن يرجم إلببا هذا الصحف وإلى أن 


يتسير لنا ذلك تكتق بسيته إلى القرن مه - 4١ام.‏ 


3 


)١(‏ 225.م عل .م0 .(ممععماة ععسؤت) ععنط ع عاعناق 


هذه صفحات قليلة رأينا أن تخصصها لباب جديد من أبواب الجلة أطلقنا عليه | 
« باب التعريف » لنتحدث فيه إلى قرائنا والمهتمين منهم بصفة خاصة بنسر الخطوطات 
عما قد تضمه جدران المكتبات العامة من الخطوطات القيمة الجديرة بأث تنشر مستقلة 
وتضيق عنها صفحات الحلة » أو ننصر هنا بعض الخطوطات الصغيرة الى يسمح هذا 
الباب بنسرها فيه 3 أو نصف ما قد تبه المتاحف من 0 الف ن الإسلاى . 

وستكون خصطتنا فى نر اللخطوطات فى هذا الباب هى أن نقدم الخطوطة إلى الزاء 
كا مى دون إجراء تصحيحات فى نصها أو تعليقات » وعلى ذلك إن يكون لنا من فضلي 
إلا نقلها من مخطوطة إلى مطبوعة يسهل داولا بين القراء لتكون عونا م 
ودراساتهم ومعيئاً من ن يكون منهم فى صدد نشسر غيرها من الخطوطات الى تتحدث عن 
نفس موضوعها ولا تسمح له ظروفه بالاطلاع عليها . 

ونرجو أن تكون قد حققنا بذاك غرضاً ري من أجلها 
هذا العهد ألا وهو التعريف با تضمه إسبانيا من كنوز وتراث إسلاى 


تند تنا فنا 


واللخطوطة التى نبدأ مها اليوم هى مخطوطة « التحفة اللطيفة فى جمارة السجد 
التبوى وسور الدينة الشريفة » .لؤاف عاصر هذه الإصلاحات التى أجريت فى 
عهد السلطارن العماتى سلمان الأول عو علوم ( ل ككهام) 
واستفرقت سبع سنوات إذ بدأت فى عام حسمةه ( 1595 م) واتهت عام 44 م 
(ئهام) اما مؤلفها فهو الإمام الملالى تمد بن خضر الروى الحنق ٠قاضى‏ 
الحنفية مها والتوقى عام 5ه ( 154١‏ م) . 

5007 الخطوطة عن هذه الإصلاحات قتصف بعض الأعمال وذ 7 أسماء 
الشرفين علبها وأسماء بعض الهندسين وتعرج على حالة البلاد حينئذ قتشير إشارة 
خفيفة إلى القحط وإلى حالة الأمن وإلى النزاع الذنى كان قانماً بين الحنفية 
والشافعية فى الديئة . 


1١6‏ باب التعريف كا 


3 


ولقد وردت بعض إشارات عن هذه الإصلاءات فى كتاب « نزهة الناظرين 
قى مسحد سيد الأولين والآخرين » الذى وضعة السيد حعفر بن السيد اعاعيل 
الدنى البرزجى فى عام 7ه ( 1800م ) وأضاف إليه إضافات فى 127 م 
(/مام) تقلا عن كتاب « المواه القْينة فى محاسن الدينة » للسيد حمد كبريت 
الدلى المتوى عام ٠١07+‏ ه ١68(‏ 2 

والخطوطة غير مؤرخة ويرجعها الأستاذ ليق بروفنسال إلى القرن (4ام) 
وهى جزء من جموعة محفوظة بالاسكوريال نحت رقم 17١8‏ ويبلغ عدد أوراقها 
5 ورقات تدا ع حم ١‏ وتشهى فق كانه أبعاده لآ #» يخ 1 سم 
وبالصحيفة .١7‏ سطراً وهى الْخطوطة الوحيدة.العروفة لنا - حتى الآن - ولم 
يسبق نشرها وهذا ما دطانا إ[, نشرها راجين أن يحكون هذا النشر سيلا 
لإظهار ما قد يكون موحوداً من نسخ أخرى لمذا التألبين لم يتيسر التعرف 
علما إلى الآن . 


000 ا 
بسانت تا توه اس تمان ١‏ 8 


الصحيفة الأولى من #خطوط التحفة الاطيفة فى عمارة المسجد التبوى 
وسور المدينة السريفة ( الاسكوريال )107١8‏ 


كناب التجفة اللطيفة 2 عمارة المسجد النبوى وسور المدينة الشسريفة 
لفت العلامة 0 شيخ الإسلام قاضى الحنفية ما الجلالى 4 3 
خضر الروى الحنى تغمده الله بر>ته وأسشككنه فديح جنته امين 
١8م‏ ب) بسم الله الرعن الرحيم 
الجد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيد الكلق أجمين » محمد وآله 
ويه والتابعين » أما بعد فهذه نبذة لطيفة وحبة شريفة » تتضمن ما وقع من 
المير الشريفة بسور المدينة النبوية والسحد الشريف والنارة السنية » وذلك أنه 
لا أنبى إلى مولانا السلطان الأعظم » والفاقان ال كر م صاحب السيف والقم ؛ 
والبند والعم » ظل الله فى الأرضين » قهرمان الا والطين» قامع الكفرة والبتدعة 
والك ور » نصرة الغزاة والمحاهدين حسنة الله ك الأرض 98 القايم بالسئة 
والفرض » خادم الحرمين الشريفين » والمحلين النيفين ؛ سلطان الغرب والعراقين 
والشرق والهن والروم والحجاز وعدن » سلطان الإسلام والسامين » السلطان 
إبن السلطان بن الساطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان بن السلطان أبو 
. خان السلطان سلمان شاه بن السلطان سلم شاه بن السلطان بايزيد بن السلطان 
عدن الساطان يزيد خان نصره الله تعالى عر ع مؤيداً » وفتح له 55 
مبيناً سرمداً» و أدام أيام دولته اإزاهرة » وحعلها مسعودة طِ اعداءها متظاهرة . 
بجاه سيد أهل الدنيا والآخر 20 أن سور الدينة قد هدم أعاليه 2 اشر 
الباق على السقوط ععاليه » وأن أهل الدينة اللنورة يحصل م بخراب السور ضرر 
كثير من العربان » وفساد عظهم على طول الزمان » وأنهم قد رفموا شكواهم » وبثوا 
( هم )١‏ نجواهم إلى مولانا امش الأعظم 0 انه دولته » لحيقذ برز 
الأمس العالى » من مولانا السلطان الأعظم الشار إلبه أعن الله نصرته إلى وزيره 
القام العالى » ذى العز المتعالى » مدبر المالك الإسلامية ككافل الأقطار الصرية والحجازة » 
اصف عصره» ولقهان دهره » حضرة ة سلمان باشا أعن الله تعالل مقامه » وأدام 'أنامه 2 
بأن يتقدم القام العالى بتحهيز الال من المزانة الشريفة بالقاهرة الحروسه لغارة 
سور المدينة النورة » وحميز ما 0-1 إلى ذلك من الدواب والعدد والمعامين 
والبنايين والجار ين وغيرهم © وتحميز ما يحتاج ذلك من الغلال بالسمع والطاعة 2 
وثمر على ساق المد والاحتهاد لا يعود تفعه لأشرف البلاد » وجهز الأموال 


١‏ باب التعريف قا 


الشر يفة سحبة الجناب. العالى الزينى عمود جلى كاتب جدة العمورة كأن ؛ وعينه 
أمينا على المارة الشريفة » وجعل الناظر على المارة الجناب الغالى السيد امد 
الرفاجى شيخ ارم الشريف التبوى » وجهزت الال والمايم حو مايه جل ومابه 
بهم صعبة أمير الحج اركب اللصرى » وجهزت الثلال من القميح والشعير والفول 
من البحر على ظاهى الرا كب الشريفة إلى أن وصلت إلى الينبوع » وكارتف 
وصول ذلك كله فى عرة سنة نسع وثلاثين وتسمايه » وكان الهندس على المارة 
الذكورة العم على بن الصياد » والمر عبد القادر القليونى » وكان جلة البنابييف 
والحجارين والتحاتين والعتالين والنحارين والطوابين والجالين والتراين أ كثر 
من ثلاتماية نفراً من غير الفعلة وتوابمهم وكان (85 ب) وكان ى خدمة 
المارة الشريفة من الاليك السلطانية نحو خمسون نفراً » منها أرباب الميل تحو 
خسة وعشرين نفراً والباقون رماة بالبندق والقوس » ثم أنهم شرعوا فى هدم 
سور الدينة النورة » فأول ما هدم باب سويقة غربى المدينة السهى بياب 
الصرى » ثم هدم أعلى الجدار الثربى من السور من الياب الصغير الشاى 
إلى باب سويقة الذكورة » ثم من باب سويقة إلى الركن القبلى » وطول 
ذلك سبمانة ذراع وأريمة عشر ذراعاً بدراع العمل » وإها لم هدم إلى 
أساسه » لأن الحدار الذكور جدده اللك الأشرف قايتباى وبناه بالحجر الى 
أعالى المقود التى من خلفه من داخل الدينة الدورة وبنا أعاليه باللين » فهدموا 
اللبن المذكور وعسضوه بالآجر ورمموا ما احتاج فيه إلى الترميم ثم أمهم هدموا 
الباب الصغير الشائى والباب الكبير الشائى » وشرعوا فى بنا الباب الصرى 
بالأجار النحوته بعد أن حفر له ذلك أساس جيد » ثم أن بعض المنسين ذكر 
للناظر أن الحجر المنحوته يذهب عليه مال عظم » قأمرم يبناء الباب الصغير 
الشاى بالحجر النشيم » فاما أن كل بنا الباب الصرى والباب الشاتى المذكور » 
وشاهد الناظر حسن الباب الصرى بالمجر النحوت وقباحة الباب الشاى بالحجر 
النشيم أمرحم بينا الباب الشاى الكبير بالححر الندوت » ثم بعد مدة يسيرة 
بعد الشروع فى البنا حصل بين الناظر السيد الرقائى لذ كور وبين مود جلبى 


زه باب التعريف ؟6١1‏ 


الأمير الذكور شتآن عظيمء ثم انتقل مود جلى اللذكور إلى رحة الله تعالي فى 
سابع عشر رمضان ) )١‏ العظم قدره سنة تسم بتقديم التا وثلاثين وتسمايه 
ودفن ببقيع العرفة » ثم أن الناظر المذ كور اشر على المارة الشريفة بنفسه خصوصاً 
الياب الشاى الكبير والصغير » ثم انتقل إلى رحة الله تعالىل في عشر ذى الحجة 
الحرام سنة تسع وثلاثين وتسعاية توحه غالب المارية 0 المج إل بيت الله الحرام » 
واستمرت العارة بطالة » وكان من قضا الله وقدره أن مولانا الباشا الم كود عين 
عوض الزينى حمود جلى الذكور بسبب مكاتبات السيد الرفاعى فيه أمينا على 
العارة الشريفة وكاتب الأمييك هو الحئاب الزينى مصطق جلى أحد ساهين 
الدولة العادلة المانية » والكاتب هو الزيى نس يد ا مق المنين كر 
العمانية بالطور » ووصل تبهم أيضاّ مهندس عل المارة كلها من طايفة الأروام 
يسمى مصطق خليفة » فوصلوا ججيعاً من البحر إلى الدينة 37 عن صفر الخير 
سنة اربعين وتسماية » ولا وصل إلى مولانا الباشا الذكور خبر وفاة السيد الرفاى 
شيخ الحرم الشريف » يرز أمره الكريم الزينى إلى مصطق جلى الأمير الذ كورء 
أن يقفا امجاداتة عو ارم الريك 16 واف لافيت اليب آله أن قسن 
الأبواب الشريفة الجندكاريه ما يعتمد عليه » فاستمر الزينى مصطق جلى المذ كور 
مع الكاتب نصوح والمباشر المذ كر ر والهندس الذكور تخدمته سور المديئة النورة » 
فشرع فى هدم الجدار تل منه إلى الأساس لكنه لم ينقض أساسه » وبناه 
حجر إلى أعاليه رم ب ) وجعل عليه الشراريف الوجودة الآن» واستمر 
فى بنا الحدار القبلى » ثم ان الرء يى نصوح الكاتب المذ كور انتقل إلى رحة الله 
تعالى فى سلخ ذى 8 الحرام سنة أربعين ونسماية » ألم وصل فى العام لذ كور 
من البحر إلى مكة امشرفة مولاى امقر الكريم العالى الولوى الدخرى عين الأمائل 
اك نفر الأماجد والأعيان التحصن بعنايه اللك العبود الزينى مود جلى وهو 
ستولا الفيكة ارم الف ينا افر عل «المارة: التتلطائية + فوصصل إل الدينة المتوزة 
غرة سنة احد وأربمين وتسماية » وباشر خدمة الحجرة الشريفة » وقام بالنظر على 
المارة المنيفة كا ينبغى » واستمر المهندس مصطنى خليفه الذ كور قاعا مبئدسة البنا 
الذكور» من اركن الغربى من جهة القبلة إلى الباب الشرق باب بيع الفرقد 


64 باب التعريف ةا 


وطول ذلك سيماية ذراع بذراع العمل » ثم انتقل الهندس الذكور إلى رحمة اله 
تعالى » وكان لا وضل بالبتا إلى مشهد السيد اسماعيل أدخل بعض البنا داخل المديئة 
النورة من غير اساس نحته » فبعد وفانه هدمه أمين العارة الزينى مصطق جلى 
الذكور مع الهندس على بن الصياد الذكور » قبا يبنا باب البقيم أثم قيام 
بعد أن وصلوا بأساسه إلى الاء وشرعو | بهدم سور الدينة القورة من باب البقيع 
من الجهة الشامية إلى أن وصاوا هدم إلى الباب الشاى الكبير ونقض ججيع 
أساسهء بنى على هذه الميئة الوجودة عليه الآن على زيادة الإحكام والإتقان» ألم 
قصر النفقة على العارة » واقتضى الال إلى أن توجه الأمين مصطف المذ كور للقاهرة 
الحروسة من البر (191) به القاصد » فوصل إلى القاهرة المحروسة فوجد مولانا 
الباشا سليان الذ كور قد اعتد إلها » وَكارف قد صرف خسرو شا » ثم أن 
الباشا سليان دفع للأمين الذ كور ما تحتاج إليه المارة الشريفة .من الأموال » 
واص تايب جدة العمورة بان يدفم له جيع ما محتاج إليه من الاموال » وحهوز 
من البحر غلالا كثيرة » وعين مبته كتباً على المارة الشريفة وهو المنات 
العالى الزينى رمضان جلى » ووصلا جيماً إلى الدينة النورة سنة أدبع وأربعين 
وتسعاية » ووصل أيضاً فى هذا العام من البحر عسكراً معيناً بسب الإقامة بالقلمة 
الى بإلدينة التورة » وهو نحو ستورن نفراً رماة بالبندق » وجعل علهم باش 
ويسعى دزدار » فوصاوا إلى الدينة التورة ستة فى أوسط سنة أريع وأر بمين 
وتسعابة » واستمروا مقيمين المدينة المنورة » وكانت القلعة حينئد ١‏ شرع ف 
بنامها » ثم إن الأمين مصطق جلى الذكور أنم اق السور.وباب البقيع وهدم 
القلمة القديمة وكانت مبنية على هيئة القاعة من غير أبراج » ثم ان الأميف 
الذكور غيرها وأج>؟ بناها وشيد أبراجها واحدث لما جدارا وبلا من داخل 
الدينة النورة » وجعل البنا حيطا بهاء وجعل بيوتا للممكر فى داخلها » وحمل 
بينا لنابب القلمة على اليل الذى هناك فى محل القلمة » وذرع داير القلمة من 
الباب الشاتى الكبير إلى الباب الصفير مساية وثمانية عشر ذراعا وذرع الجدار 
الشرق لما من داخل المدينة المنورة مابة واحد وستون ذراعا وذلك طراع العمل 
واستمر فى بنا ذلك وتكثيل ما بتى مرح سور الدينة الدورة إلى أن تم جيع 


الك باب التعريف مهو 


ذلك (١1ه‏ )“اق النضف. نون شير .تمان العظلم قدره سنة ست وأربعين 
ونسعاية » فكان مدة الاقامة بالمنا بسور يسيع سنوان ونصف سئة عا فى ذلك 
ن مل البطالات الذكورة » وى هذا التارخ ثم بنا جيع سور المدينة المذ كور 
بعا فيه الأبواب والأبباج م ن التحاويف نحو أربعين لك ذراءا » ودون التحاويف 
اذ كورة ثلانة ارد واثنين وعانين ذراعا بدراع العمل » وى ار الشهر 
الذ كور توجه كل من الأمينف مصطق. الذ كور والزينى رمضان جلى الكاتب 
الذكور إلى الأبواب العالية » وسممت من الأمين الذكور ان الصروف يسبب بنا 
السور الذ كور على من تقدم ذحكرم من العسكر والبنايين وغيرثم من الغلال 
كالقمح والشعير والفول نحو خمسة عشر أاف أرديا» والعروف من الع السلماتى 
الجديد الوازن نحو ماية الف دينارا ذهياء» وكان المقر الكريم العالى ذو الحصايل 
النيدة والآرا السديدة الزيى مود جلبى شيخ المرم الشريف النبوى وناظره 
أعزه الله تعالى وأدام أيامه ٠»‏ نوحه إلى الأبواب العالية السلطانية » فكان مما عرضه 
على مولانا السلطان الأعظم والماقان الأ كرم » احتياج السحد الشريف النبوى 
إلى بنا ورميم بجدرانه » 1 المناره المسماة بالستحارية وغير ذلك ٠‏ من الشاهد 
والاثار © قيرز الأعس الشريف العالى يبنا ذلك » هر مولانا القام العالى ذى الجد 
المتعالى من الال والدواب والبنايين والحجارين والنحاتين » وجهز من البحر ما 
يحتاج إليه من الغلال وجهز من البحر )١55(‏ أيضا الأهلة الجهمزة من الأبواب 
الشريفة برسم القبة النيفة » فوصل إلى المدينة الشريفة ووضع الهلال عل القية 
الشريفة فى تاسع عشر شوال الميارك سنة ست وأر بعين ونسماية » وهو اللموجود 
ع القبة الشريفة الآن » وهو من نحاس مطل بالذهب » وأرسل أيضا لخمسة 
أهلة لكل منارة هلال » ولامنير الشريف هلال أبضاء ووضع ذلك عليهم ويقال أن 
الصروف عل طلاء الأهلة من الذهب السلمانى السكوك الف وتماتماية دينارا 
ذهبا » وفى ذى المحة الحر 5 سئة ست وأربعين وتسماية وصلت الجال والهايم 
الذ كورة صعبة الأمين الذى عين للعارة الشريفة » وهو الجناب العالى الزينى حسن 
أل المالك السلطانية وعدسها ماية جل وخحسون بهها » ول من البر 7 
الذكورين » وفى أوايل دبيع الثابى سنة سبع وأربعين وتسماية وصل الكاتب على 


ل باب التعريف 5 


المارة » وهو الزينى عبدى جلى » والباشر على ذلك وهر 3 الدين الحضيرى > 
وصصبهم الغلال الشريفة من القمح والشعير والفول » ثم أن أمين المارة اذ كور 
ورد باكراسيم الشريفة التى من مضمونبها أن ما 0 إليه السحد الشريف من 
المارة يعمر » والنظر فى جميع ذلك جزئيه وكليه اولانا القر العالى شيخ الخرم 
الشريف الذكور » مع مولانا شيخ الحرم الشريف السادة القضاة » والأمين 
الذكور » والهندس على العارة ا وهو العمل على بن تبك » ومن حضر 
من البنايين الواردن إلى الدينة النورة والقيمين مها » ككشفوا على السحد 
الشريف النبوى » فكان مما رآه المندس واليئايين ى ذلك أن بعض جدار المستحد 
الغربى مع باب الرجمة محتاج إلي المدم والامادة » وأن الباق 50 ب ) من 
الجدار 0 رفى مع الحدار الشرق محتاج إلى الترميم هدم يعض أسافله .ورك 
العلو على حاله » وان باب النسا محتاج إلى تقويته بأبراج خلفه من خارج السجد» 
وأن المنارة السنحارية التى هى فى الركن الشانى من جهة الشرق تحتاج إل 
هدمها كلها » فاقتضى الخال الشروع فى الهدم والبناء فأول ما ينى » باب 
الرجة © ورمم الحدار الذى يليه على المسحد التبوى » وكارتف مايلا من 
جبة النارة المشبية التى هى فى الركن الشاتى غربى السحد النبوى ليرى هل ٠‏ 
اليذ فى التزايه أم لاء ثم هدمت النارة الذ كورة ونقض أساسها » وزيد فى 
الحفر على الأساس القديم إلي أن وصل الاء » بحيث أن الاء تزايد على المعامين 
حتى نقلوه بالقرب » قلنا رأوا أيضاً قله بالقرب لا يفيد» جماوا ثلثه دواوير كبار 
من الكشب السمر » ووضعوها فى الاء» وبنوا على الأخشاب » إلى أن على البنا 
على. الأخشاب قدر قامة » 7 حفروا نحت الدواوير حتى زات عا علها من ع اليئا 
إلى أصل الأرض الطيبة » ثم أزيل الاء اجتمع فى جوف الدواوير » ودك 0 
بالحجر » فالونة الطيبة الجيدة » وكان عمق أسامها ثلانة عشر ذراءا 8 العمل 
وعرضه سبعءة أذرع قى سبعة أذرع » وبنيت بالحجر “التخوت» م لا وصل الينا 
إلى وحه الأرض » اختصر من عرضها ذراع » وبنيت على التربيع إلى أن تعلت 
على سطوح المسحد ع وفى أثناء ذلك هدم ما يحتاج من الهدم من الحدار 
الشرق حدار المسحد الشريف النبوى ورم م وم هدم شىئ من أعاليه وإعا نقض 


0 باب التعريف /اه١‏ 


عضن 0 من خارج المسحد » وبني أيضا باب النسا وجعل له برجين عظيمين 
تقوية » وكتب التارخ على كل من البابين باب الرمة وباب النسا باسم مولانا 
السلطان 0 (١‏ الساطان الأعظم نصره الله تعالى وأدام أيامه » واستمرت العارة 
فى أآلثارة الشريفة » م فى عدة حرم الحرام سئة تمان وأربعين وتسماية توجه 
مولانا القر الكريم العالى حُمود جلى ع المرم الشريف الذكور إلى الأبواب 
المالية ححية الملصرى لءرض أخوال أهل الديئة النورة وما ثم عليه من الأذاء 
والشدة بسبب تأخير إرسال قح الدشيشه وغيره» كتب الله تعالى سلامته 5 
مقاصده امن لم بيض داخل المسحد الشريف النبوى واسطواناته مما كان محتاحا 
إلى التبييض » غى* على حاله وكتب التاريخ ايضا باسم مولانا السلطان الأعظلم 
نصره اله تعالى فى جدار السحد الشريف من جهة الثربى فى اللحشب السقوفا 
برفوف عليه » ا حمل لملك الأشرف قايتباى فى الحدار القبلى والشرق » وكانوا 
فى أواخر سنه سبع وأربييتف وتسماية ورد حبة أمير الحاج اللصرى مياسيم 
شريفة من مضمومها حديد محراب الحنفية وتقدعه ليحاذى محراب الشافعية » 
وتقدم القافى لحن على القاضى الشافى فى ججيع الأمور من الجلوس والصالح 
والأنظار وغير ذلك » وق سابع عثر محرم الحرام سنة مان وأربعين وتسعاية » 
شرع فى بناية محراب المنفية وجعله له بين الثير وحد السسحد الننوى محاذيا 
حر اب الشافمية » وحصل من بعض الشافعية بسبب ذلك كلات ساخهم الله فى 
ذلك » ولا شك أن الإمامين منزهن من ذلك » نسأل الله العظم 1 يوفقنا 
لاتباعيم 2 العم والعمل بحق حمد واله وحفيه أجعين » وفى لملة مولد النى صلى 

لله عليه وسم ثانى عشر ربيع الاول ( #ة ب ) تقدم إمام النيفة وصلى فى 
اراب الذكور » وجعل من الروضة الشريفة إلي حد السحد النبوى درايزين 
من المشب أمام محراب المنيفة » وجءل مقابل الروضة الطهرة درابزين ءاليه 
نع ضرر الار لكي لا يقطع المف ء ثم مد الوئر اللحشب الذى يوضع عليه 
القناديل الصفار فى الليالى الشريفة فزيد فيه من الروضة الطهرة إلى حد السجد 
التبوى وكان أولا. إلى حد الروضة الطبرة ققط وكارثف متعلقا إلى جبة النبر 
الشريف لم ذلك بحمد الله وعونه والجد لله 


بعث الراسات البونائ: والرومائيا فى مصير الحري 


لقد سيقتنا الدول الأوربية إلى تعلم اليوئانية واللاتينية لما بين هاتين اللغتين 
والاغات الأوربية من علاقة قوية » لذلك اهثم علماء الغرب بدراسة هاتيينف 
اللغتيكف وتناولوا ترام الخالد بالبحث والتثقيب واعتيروه المصدر الأول لمناء 
مار جديدة ) اا عنه قوانيهم ونظم الحم عندثم ع واستمدوا نه آدابهم 
وفلسفتهم . 3 أدركنا مم ن الصربين منذ ربع قرن 3 لسنا بأقل حاجة من 
هؤلاء الغربيين + لى تعلم اليونانية واللاتينية ؛ فصلة اليونان القدعة عصر الفرعونية 
قوية جداً »© يتحدث عنها كثير من أدياء 00 وفلاسفتهم ٠‏ 3 وفضل الإسكندرية 
فى المحافظة على الآدب اليونانى كير » إذ كانت عمسكراً للآداب والفنون عندما 
رح إلها أدياء اليودان الذين ضاقت مهم بلادثم بعد زوال عظمة أثينا 0 عن 
صلة اومان يمصر فكانت أقوى لأن هذه بقيت ولاية رومانية لمدة ستة قرون 
خضعت فها لسلطان الرومان وعريفت قوانيهم وعنى أهلها بتعلم لفنهم . 
إلى ذلك أن الأدب اليونانى أثر تأثيراً شديدا على الفحكر العرلى تتيحة 0 
الترجة والتعريب التى قويت فى العصر العساسى . يتضح من ذلك أن دراسة 
لاريخنا دراسة دقيقة مفصلة تتطلب الاهمام بتعلم اليوئانية واللاتينية لتقف على ما 
أحتونه مؤلفات اليونانل:_ والرومان عن بلادنا ولننشر الوبائق البردية ودرس 
الأثار اليونانية والرومانية التى تضيق مها متاحفنا والى أزال تنتظر الختصصين 
ليقكوا رموزها ويعرفوا محتوياتها . 

كان من الطبيعى إذن أن يعتني الذين أشرفوا على إنشاء الحامعات الصرية 
بتعلم اللختين اليونانية واللاتينية » فأوجدوا بكليات الآداب أقساماً لتدريس هاتين 
اللغتين واداري وما يتصل مها » وشحعوا الطلاب ب على التخصص فى هذا الميدان » 
وكان وما زال الأستاذ الدكتور طه حسين أول من نادى بإدخال هذه الدراسات 


١5‏ مد صقر حفاحة كا 


فى الجامعات الصرية » 0 بشأن التخصصين فها ؛ ولقد أمرت محهوداته إذ 
خرجت هذه الأقسام عدداً مر:. الشبان الأ كفاء الذين أتقنو | هذه الدراسات 
وأحرزوا فا أعلى الدرجات لاس من مصر والخارج » وأصبحوا الآن أساتذة 
لمذه الدراسات بالجامعات الصرية . وما أن ولى هؤلاء سرس هذه الواد إلا 
وجملوا على تعريها وبعث التراث اليوناتى الرومانى » فأخدوا يوجمون طلامهم إلى 
التخصص فى مختلف فروع هذه الدراسات » فتخصصوا فى دراسة الأديارتف 
والأساطير » أو تعمقوا فى الأحاث الأدبية والتارخية » أو عكفوا على انشر 
ل لونائق البردية وقراءة النقوش . وما أن ازداد عدد هؤلاء الملتخصصين إلا وألفوا 
لم جمعية تعرف « بجاعة إحياء الدراسات القدعة » إهتمت بتحقيق رسالهم الى 
كانوا قد وضعوها نصب أعينهم عندما ضر فى هذه الدراسات . فوضعوا 
الكتب فى قواعد اللغة اليوثانية واللاتينية وترجوا إلى العربية بعض نصوصبا) 
التى تنصل بتارخ مصر » وعربوا بعض الكتب الثربية التى تبحث فى هذه 
الدراسات . وإلى القارى” بعض أثارمم فى هذا اليدان . 

١‏ - البدائع : تأليف الدكتور حمد سلم سالم » أستاذ الدراسات اليوثانية 
واللاتينية تحامعة عين عس . الجزء الأول . الناشر مكتسة الهضة الصرية . 
القاهصرة ل : 

هذا أول كتاب أصدرته جاعة إحياء الدراسات القدعمة » واختار له الؤاف 
هذا الإسم ليحكون عنوانا لسلسلة يترجم فها هو وزملاؤه روائع الأدبيف 
اليونانى واللاتيى . وقد ترجم الؤلف فى هذا الجزء مسرحية «أندروماخا» 
من نظلم ورسدس © وقدم للترجة بفصل شامل عن حياة الشاعن واعماله » 
حرس فيه كثيراً من خصائص فن يوريبيديس السرىٍ ؛ فتعرض الوقفه مر 
الدين وفسر آراءه السياسية والاحماعية وثط م ععرتثف وله ضد التقاليد وفصل 
التحديدات الفنية الى أدخلها على ا اليونانية . م رجم النص رجة 
دقيقة » فى أسلو 09 ديع . 

واشترك فى إصدار هذا المزء أيضاً الدكتور عبد الاطيف أحد على والدكتور 
عمد صقر خفاجه الأستاذان الساعدان بحاممة القاهرة . فترجم الأول خطبة 


هذا 


0 النشاط العلمى فى مصر والبلاد العربية حا 


لعزياس عن « مقتل اراتوسثييز » الذى قتله عرعه وفيليتوس عندما فاجأه ف 
أحضان زوحته اللائنة . والخطبة تمطينا فكرة وانهة عن حياة الأثينيين الاجناعية 
كا تعبر عن مميزات أسلوب لزياس الذى اشتهر سهولته إذ كان الخطيب أول 
من استخدم لنة الحياة اليومية فى كتااته الأدبية واستطاع أن يخلق من كلام 
رجل الشارع أساوباً أدبا خالماً » كارت سهلا ممتنعاً ٠‏ وترجم الثانى خطبة 
الأوائثية الأولى الى ألناها دعوسئنيزء أعظم خطباء العالم » فى الجمية العمومية 
لبحث الأيشين على مساعدة مدينة أوليثوس عندما. هددها بالئزو فيليب ملك 
مقدونيا » لكن الخطيب م بجح رغم بلاغته وحاسه إذ سقطت الدينة فى بد 
العدو. قبل أن تصلها الساعدة الاثينية . 

بيت تاريخ هيردو توس 2 المزء الاق 2 هير دو توس ف مصر » لرجة 
الدكتور وهي ب كمل المدرس بجامعة القاهرة . الناشر دار العارف . القاهرة 1945 . 

يعتبر هذا الحزء مر مؤلف الؤرخ اليونانى مرجماً هاماً لتاريخ مصر فى 
القرن الخامس قبل الميلاد وينقسم هذا الجزء إلى ثلاثة أقسام ؛ يحتوى أولها 
على الفصول (#4-1) ويتكلم فيه الؤرخ عن جنرافية مصر »© ويشمل القسم 
الثانى الفصول مسحو ) ويصف فيه هيردووس عادات المصر يين و يتحدث 
عن ديهم 2 أما القسم الأخير قد خصصه المؤرخ للتكلام عرل ناريخ مص . 
وعكن تلخيص محتويات الكتاب فى النقط التالية . يبدأ الؤرخ حديثه بالكلام 
عن قدم الحضارة الصرية ثم ينتقل إلى الحديث عن أصل مدر وكيف تكونت 
تربها ويشيد بالدور الذى لعبه النيل فى تكوين المزء الأعظم من تربة الأرافى 
الصرية بفضل ما بحمله معه من طمى » وينهز هذه الفرصة ليتكلم فى إسهاب 
عن ماله ويتابيعه وعن طوله وعرى انجاه محراه . وبعد ذلك يتناول بالوصف 
العادات الدينية ويفصل الحديث عن واجبات الكهنة وامتيازاهم واختيار الضحايا 
وطقوس التضحية وفن العرافة والميوانات القدسة الئ بعظمها الصريون ؛ وبعد 
التحدث عن الميوانات ينتقل الؤرخ إلى الكلام عن السكان أنفسهم ٠‏ فيتسكم 


11 


ا مد صقر خفاجة لخأ 


أعيادم وأغانهم وأخلاتهم » ثم ينهى الؤرخ كتابه بالكلام عن تاريخ مصر من 
الأسرة السادسة والمشرين حتى القرن الخامس . | 

ومع أن علماء الآثار قد فندوا الكثير.هما ورد فيه لكن الكتاب ما زال 
محتفظا بقيمته التارؤية » فهو مرشد لن بدرس تاريخ مصر فى هذه الفترة 
لأن عداء الآنار ل يوققوا بعد إلى اكتشاف آثارها . 

# ل مقدمة فى اللغة اللاتينية : تأليف الدحكتور عبد اللطيف أمد على 
والدكتور حمد صقر خفاجه . جزءان » الناشر مكتبة الهضة الصرية . القاهرة ١969‏ . 

يتضمن المزءان عرضاً لقواعد الاغة اللاتينية وتطبيقات علها من النصوص 
اللاتينية ويهدف الكتاب يجحزئيه إلي تمكين الطلبة » بعد دراسته » من قراءة 
نصوص الأدب اللاتينى التى تتصل بفروع خصصهم الختافة . ولقد حول 
الؤلفان تقل القواعد اللانينية إلى الاغة العربية » رغم الصعوبات التى صادقه 
نتيحة لاختلاف الاغتين وعدم وجود شبه بين كثير من قواعدها . ومع ذلك 
فقد حقق الكتاب هدفاً أساسياً من أهدافه وهو تعلم اللفة اللاتينية باللنة 
العربية فى الجامعات الصرية » وأقذ الطلبة الصريين من مشكلة تمل هذه اللغة 
عن طريق لغة أجنبية أخرى 5 كان الخال منذ عشر ين عاما غندما كان يقوم 
بتدريس اللاتينية اسابذة اجليز وفرنسيون . 

-- تاريخ مصر فى عصر البطالة : تأليف الدكتور ابراهيم نصحى » أستاذ 
التاريخ القديم بحامعة عين ثمس . جزءان » الناشر مكتبة الهضة المصرية . القاهرة 194 

أول بحث مسهب فى الوضوع » قفى الؤاف فى إعداده سنوات كثيرة » 
رجع فها إلى أهم الصادر اليونانية واللاتينية » وناقش أشهر آراء الباحثين 
الثربيين + فوافق على بعضها ودحمها أحياناً بأدلة من عنده » وفند البعض الآخر 
براهينه الخاصة . ويعتبر الكتاب أثم مرجع فى امحكتبة العربية نه ااؤلف 
تحليلا دقيقاً للسياسة الدينية والاقتصادة والنظام الالى والقضائى والمياة الاجماعية 
والآأداب والعلوم والفنون . فاصبح الحكتاب ؛ منذ ظهوره » الرجع الوحيد 
ااذى يعتمد عليه طلاب الامعات الصرية » والهتمين بدراسة هذا الوضوع . 


زه] النشاط العلمى فى مصر والبلاد العربية 1 


وجدير بالذكر أن للمؤلف كيتاب آخر باللغة الاتجليزية عن « الفثون فى مصر 
البطامية » طبع 2 اسورد عام /16137 
7 ,0100 رأمرعخ! عتقصسعاهغع2 ص ماعمة زيل جطوماك 

ه - مصر من الأسكيدر الأأكير حتى الفتح العربى : تأليف ه.ا 
بل ؛ ترجة الدكتور عبد اللطيف أحمد على والدكتور محمد عواد حسين الأستاذ 
الساعد #امعة عين شمس . الناشر مكتبة اللهضة المصرية . التاهرة ١988‏ . 

هذا الكتاب عبارة عن عدة عحاضرات ألقاها المؤلف بجامعة ويلز فى نوفير 
سنة 1955 ثم جمعها ونشرها فى فبراير سنة 1954 . وييدا الؤلف الفصل 
الأول بالكلام عن عم البردى والوثائق البردية » ويتتاول فى إيجحاز ووضوح 
دراسة كثير من الموضوعات التى تتصل بأوراق البردى » فيشرح صناعتها ويتكلم 

عن مكان وجودها ناريخ اكتشانها » ونشأة عامها وأهمينها كصدر من 5 
3 . ثم تاول فى الفصول الثلاثة الأخرى دراسة أمم مظاهص حضارة مصر 
قن ١‏ لضن 0 والرومانى والبيزنطى » وعرض الؤلف فى هذه 0 
5 المعلومات الهامة عن التطور الاقتصادى والاجماعى والإدارى فى ارخ مصر 
منذا تح الأسكندر حتى فتح المرب . لذا كان اختيار الزميلين هذا الكتاب 
موفقاً لصلته الوثيقة بتاريخ البلاد . ول يقنتصر محهودها على الترجة الدقيقة بل 
تعداها إلى تبويب الكتاب وعرضه بطريقة وانحة تسبل قراءته » فقد نلا مثلا 
الحواشى الملحقة بآخر الكتاب وكتباها فى نباءة الصفحات بعد أن أضافا إلها 
كثيراً من التعليقات توضيحاً لا غمض وزيادة فى الشرح » ل أضافا إلى كل 
فصل أسماء المراجم الخاصة نه لمكنا القارى' من الوقوف على أحدث المؤلقات 
الى ظهرت 5 0 الوطو بعد ظهور كتاب «( بل» .:ولقد سد «التكتابيه 
فراغاً كبراً فى الحكتة العربية وساعد الطلية المامعيين وغالبية الثقفين على 
استيعاب هذه الفترة وفهم خصائصيا . 

د - 1924 وتروط بلموعوعنا .![ .طط يعمعلصددعلةق مزوفوط ها 

شمر الإسكندرية : تأليف ف . 1 . لحران » ترجة الدحكتور تمد صقر 


خفاحة . 


غ5 عمد صقر لحفاحة للها 

يعطى الكتاب فكرة وانحة شاملة عن عصر الإسكندرية » إذ بدرس الؤلف 
الوضوعات. التى مخص هذا العصص دراسة عامية دقيقة » 0 1 على تحليل 
غاذج كثير ة من قصائد الشعراء واستخلص منها خصائصهم وميولهم وقارن 
ينهم وبين أسلافهم ووضح أ الفروق بين المصر اللينى والملينستى . والكتاب 
فى مموعه مم بنشر صفحة من تاريخنا القديم يوم أن لعبت مصر دورا عظها 
فى المحافظة على تراث اليونان وتنميته وفتحت أبواءها لشعراء اليونان الذن 
نزحوا إلى الاسكندرية » عاصمة الأداب وقتذاك » وفيا أتتحوا تراثاً علياً الي 
حاول الؤاف تحليله ودراسته فى هذا الكتاب » ولكى سبل عل القارى' غير 
الختص قراءته وفهمه » شرحنا بعض الاصطلاحات الفنية والتعبيرات الخاصة التى 
وردت أثناء الكلام عن أوزان الشعر وبينا مدلولات بعض الاسماء النادرة 
أو غير الألوفة . 

هذا قليل من أحمال الصربين الكثيرة التى ظهرت فى ميدان الدراسات 
اليونانية واللاتينية لبعث هذه الثقافة ونشر صفحات من تاريخ مصر القدم . 
وسنحاول أن تحدث الآارى' » فى فرصة أخرى » عن حانب آخر من نشاطهم * 


خمد صقر خفاجة 


أستاذ الأدب اليوناتى المساعد جامعة ااقاصية 


1 


د ا 1 


50 آل 0 
طبقات الحو بين واللغو بين 
لأنى بكر جمد بن الحسن ال بيدى 
حققه الأستاذ مد أبو الفضل إبراهيم - وطبعه سأى الخانجى 
القاهرة سنة 14ه9١‏ - فى +٠١8‏ صفحة 


مؤلف هذا الحكتاب هو الزبيدى الإشبيل المتوق سنة 4لا م 2ت هخةم 
(أنظر روات ٠‏ تاريخ الأدب العرلى ج اص ٠١#‏ من الأصل و جٍ ١‏ 
ص 5٠8‏ من اللحق ) . حكتبه استحاءة لأس لحك الستنصر ( التوق سنة 
حدم) م ذكر ذلك فى مقدمته رص 86 . وعقق الكتاب الأستاذ أبو الفضل 
من تمرس بالنصوص العربية القديمة ونشر عدداً منها آخره كتاب « إنباه الرواة. 
على أنباء النحاة » للقفطى الذى صدر منه جزءان » ثالئع) فى طريقه إلى الصدور . 

وقد عرف الناس من كتاب الزبيدى مختصراً نشره العام الستشرق كرككو 
فى محلة 8250 وبق الحكتاب ينتظر نشرة كملة محققة بض بها الأستاذ أو 
الفضل معتمداً على مخطوطة ( نور عمانية ) ٠‏ وقدم لنشير نه عقدمة موجزة ووضع 
حواشى عن بعض الاعلام الي ورد ذكرها فى النص » واتبع ذلك بغفهارس 
للأعلام والبلدان والكتب والاشعار . 

وقد خص الإبيدى الأندلسى بلده بنصيب من كتابه يتناسب جما مع ما 
التزمه الؤلف اي للئحاة فى العام الإسلاي كله حسب طبقامهم مبتداً 
بالمصريين ا ثم بالصريين والقرويين » مقدماً النحاة على اللويين ٠‏ م 
خم ١‏ طيقانه بالأندلسيين خعل هؤلاء فى ست طبقات ترجم فها لانة وأربعة متهم > 
مبتدثا بأى مونى الموارى فى ص ه07" متهي عحمد بن حى ارباحى التوق 
سنة مه" فى ص 10" . وراجه فى الجلة ختصرة ولكنه يتوسع فى بعضها 


١5‏ باب الكتب والحلات كا 


ويستطرد إلى أمور لما <طرها فى الحكشف عن جوانب من الياة الثقافية 
والاجمّاعية فى الأندلس . 

والشونة حندة د مستقم والأغلاط الطبعية نادرة » ولكننا كنا رجو 
أن وفق اأؤلف فى مماحعة النص الذى اعتمد عليه على نسخة أخرى منه فى 
التحف البريطاتى حسما ذكر وكا لان .. إن النسخة التى اعتمد علها الحقق 
قدعة كتبت فى سنة 508 وجى فى جلها جيدة . ولكما لم تبلغ من الدقة 
الحد الذى جعل الحقق يهمل ما عداها . ولدينا شواهد عل أن فى النفخة نيما 
فتد ذكر الؤلف أسماء نحاة ولم يترجم لحم ؛ وقد أشار إلى ذلك الا تاذ أبو 
الفضل ورك بياضاً للدلالة على ذلك . وكان يمحتمل 5 يكون هذا لعفي فض 
فمل الؤلف لا الناسخ » ولكننا وجدنا السيوطى ينقل ترجة لواحد مهم ويسند 
إلى الزبيدى بعض ما نقل . قال السيوطى ص #” من البغية مترجاً محمد ان 
الحسن بن دينار ألى العباس الأحول « وذكره الزبيدى فى طبقة البرد وثعلب» 
وقال كان يورق بالأجرة 0 وكان قليل الحظ م_- الناس دمع دواون مانة 
وعشرين شاعراً » . وهذا النص لا بوجد فى مخطوطة الزبيدى التى اعتمد علمها 
الأستاذ الحقق حيث ذكر الإسم ( تمد بن الحسن الأحول فى ص 558 بعد 
ذكر تلب فى الطبقة الرابعة من 0 كو ولم يترجم له . ولدينا شاهد 
آخر طريف يتصل بالأندلس ' 

ذكر لزبيدى فى ترجة عبد اللك بن مختار ص 587" من ا 
,2 واي عن يعض الشيوخ أنه نلتت سن لبعض ولد الأمير عند رمن 
الحم رجمه الله » فأحدث فها ما محدث عند نيات أسنان الضبيان » قال 0 
للوزراء : هذا الذى: يسمى الناس المحمية » هل روى للعرب فيه شى 1 
فمكل عير واحد من المنتسبين إلى العلم مرظية فل بوجد عندثم ى 0 2 

بخن .اتهت- المعالة إلى ابن متار » ققال أخبرنى ابن حرشن عن ألى موسى 
الموارى أن المرب تسمها ال لسنية » . وكذا ورد النص وه تنهى الترجة » 
وواضح أن هنالك ا وأن لا بد من 33 أتحنية شتمل علها النص لتكون 
فى مقاباها كلة ( السنة ) ) الذكورة . وقد وحدت فى كتاب ان هشام الإشبيل 


1 


كا باب الكتب والمجلات للك 


السيى عن المحن العامة خطوط الاسحكوريال ورقة ؟5 من النسخة الى تحمل 
رقم 85 ما بلى : 

2 ويقولون للطعام الذى يصفع عند نات الأسنان للأطفال الذ” نقيله باللام 
والصوات الدذتيته بالنون وهو إن م أحمى ٠‏ وى الزبيدى كنات طبقات 
النحوين واللثوين قال : أخبرق. بعض الشيوخ أله نبت سن لبعض. ولد الأمير 
عبد امن بن الحم رجه الله » فأحدث فيه ما يحدث الناس عند نبات أسنان 
الصبيان » فقال الأمير للوزراء : هذا الذى يسميه الناس بالعجمية الذثتينة ظ 
روى عن العرب فيه شى”* ؟ فسئل غير واحد من المننسبين إلى الع يقر 2 
فم لوجد عندثم فى ذلك علم حي انيت 07 إلى ابن مختار ذقال أخد 
بعض 00 اسمه » عن ألى مومى الموارى أن العرب تسمها السنيّة 
قال الزبيدى : وهذا سم ما سمعت اله قط ء وإكاموة مهدا ٠.‏ قال الولف 
« وهذا القول لا يالزم ا لحار متنع » وقد يبلغ واحداً ما للا 0 
غيره . » أنهى . 

ويتضح من نص ابن هشام أن مخطوطة الزبيدى لم تسقط اللفظ الأيجمى 
وحده وإتما أسقطت تعليق الإبيدى » وكلا اللفظ والتعليق طريف » وواضح 
أن ابن متار ترجم معنى اللفظ الأحمى لأنه ماحوقة مو-_ اللاتينية ) و1265 
متتمعل ) الذى انتقل إلى اللغات الحديثة والذى هو فى الإسبانية (عتمعتط) 
اف ار 1 

وكنا لوذ فوق ذلك أن 52 النص من بعض تصحيفات لا 9 قَع فيها من 

يقرأ التصوص الأندلسية مثل حكتابة العم الحنرافى ( مورور) 0 بدلا من 
اراء ؛ وهو تصحيف تكرر فى مواضع كثيرة جداً من اانص الطبوع . 
بعض أخطاء فى التعليقات مثل الخلط .بين عبد. الملك بن جهور النىٍ 0 
أنام الناصر وبين حده الذى عاش فى أيام عند الرمن بن الحكى ( تعليقة 1 ة رقم " 
ص .)598١‏ كا كنا نود أن يراجم الحقق تراجم الزبيدى على نظائرها فى 
كنت الؤلفين الأندلسيين » وخاصة 0 التبس ر سم الأعلام أو ضبطها مثل 
( أبى حرشن ) ومثل ( الأفشنيق) وغيرها ا فى حاجة آلى أن يعرف 


م باب الكتب والجلات ] 


الحقق لنا أشخاص عبد الرحمن الداخل «الخليفة عشام بن عبد اللك وسائر الأمراء 
والخحلفاء يقدر ما كنا فى حاجة إلى التعريف بأصماب الترا جم أنفسهم ومواضع 

ترجامهم وضيط أسائهم . 

ومعا يكن من شى”* و ا ون لان 

الفضل لفضلا فى إخراج هذا النص القيم » وعكين جهور العاماء من الوقوف 

عليه والاستفادة منه » واستدراك ما حالت الظروف بين الأستاذ وبين استكاله . 
وله بعد اليزة الكبرى ف سلامة النص وححته من الناحية اللغوءة واستقامة ما 
فيه من شعر وثثر وزناً ولفظاً وهو ما لا يستطيعه إلا متمكن فى لنة العرب 
عارف بأساليب القدماء كثير الاطلاع على النصوص القديمة وللأستاذ الحقق 
النصيب الأوى من كل ذلك ٠.‏ (ع.دم. الأهوانى ) 


مقرمان, فى ل القرآلم 
مؤلف الأول محهول » ومؤاف الثانية ابن عطية الغرناطى 


حققهها أرثر جفرى بإنء8ء[ .4 نثيره الخابى . القاهيرة غ ه١١‏ فى ©؟© صفحة 


هانان القدمتان تتعرضان لعلوم القرات وعله) اعتمد الستشرق الألاى 
تولدكه فى دراسته عن تاريخ القرآن . والأول منه) - وه أطونما وأحفلها - 
مقدمة لتفسير مخطوط فى مبكتة برلين » سقطت الورقة الأول منه فلم مهاد 
الحقق ولا من سبقه للكشف عن إمسم الؤلف الذى سمى تفسيره أو مقدسة 
التفسير « كتاب الباتى لنظم المعاتى » ويرجح الأستاذ الحقق أن الؤاف مغرف 
ولا يقدم دليلا إلا قوله فى المقدمة القصيرة ال كتها ( ويظهر لنا من لغته 
وأسانيده أنه من علماء الغرب) . وكنا نود أن بوضح هذا » فإننا لم يظهر 
لنا وحن تقرأ النص هذا الذى ذكره . وإن الإنسان 1 لدف 
إلى الؤاف وهو صاحب تفسير ضخم نص على أنه ألفه فى سنة 8 ه. ونص 
على إسم كتابين أو ثلانة ألفها 2 عناويها خلال مقدمته » وذكر فوق ذلك 


بعضص شبوخه الذين روىق عنهم ! 


1 


5 باب الكتب وامجلات لو 


أما مقدمة ابن عطية ( عبد الحق: بن أبى بكر بن عبد الملك الغرناطى التوق 
حوالى سنة 54# فهى لتفسيره الشهور ييف أهل الأنداس والشرق السمى 
( الجامع لمحرر الصحيح الوجيز » فى تفسير القرآن العزيز) ٠‏ وقد اعتمد الحقق 
على أصول ثلانة ذكر أماكبا وأرقامها ولكنه لم يصفها إلا وسفاً محلا فى 
القدمة الإتجليزية التى جملها فى آخر الكتاب . 

وقد عتودنا الأساتذة الستشرقون - وعلهم أخذنا فى العصر الحاضي ا 
إثبات الخلافات بين النسخ الأصسول فى هامش النص المطبوع . وكانوا يسرفون 
أحيانً فى هذا فيثبتون ما لا شك فى تصحيفه » ولكن الأستاذ جفرى أضرب 
عن هذا الأساوب 2 فلم شت فى نص ابن عطية خلافاً واحدا بين النسخ . 
ووددنا لو سلك الطريق الوسط » مع تقدرنا لصحة النص النشور وسلامته 
وثوفيق الحقق فى إخراجه . ذلك أننا نيحد فى الصفحات الأول من مقدمة ابن 
عطية - حيث حرص المؤلف على السجع والاحتفال بالأساوب -- عيارات 
قلقة انستلزم أن يفف الحقق عندها . 

قال الؤلف ص "ه؟ « وبعد : أرشدى الله وإياك » فأنى لا رأيت العلوم 
فنوتاً » وحديث العارف شحو وسلحكت » فإذا مى أودية وفى كل السلف 
مقامات حسان » وأندية » رأيت أن الوجه ... . الح » - ( الفواصل المثبتة عن 
المطبوع -- والمارة 6 دعر القارى” قلقة والفواصل فى غير أما كا . واستقامة 
النص أن يكون (. . شجوثاً جلت | بثير واو والبناء للمجهول ]| فإذا مى 
أودية » وفى كيل | بالتنون ] للشلف [ باللام ] مقامات حسان وأندية» . . ال) 

وق الصفحات التالية بعض تصحيفات ونحريفات سهلة التصحيح لو عبى 
الحقق ها مثل ص ه5؟ ( وعلى غايتق من الإيحاز وجدت قفضول القول) 
فصوابها ( وحذف فضول القول) ومثل ( فهى تتقصى من الصدور تقمى الإبل 

من العقل ) وهذا الفمل بالفاء لا القاف وقد اقتبسه الؤلف من الحديث النبوى 
( أنه ه فى الهاية لابن الأثير ) والمحقق لم يمن بمراجعة الأحاديث النبوية ولو 
خالف اللفظ أمامه قواعد النحو ؛ أورد فى ص 5ه؟ الحديث البوى فى فضل 
القرازتف «... فإن الله على وجل بأجرك بالحمرف مته عشرة حسنات . 


١‏ باب الكتب واللجلات لل 


والنحاة يقررون أنبا في مثل هذا «-عشر حسنات » لا «عشرة » . فهل 
أجعت النسخ الخطية على إثبات التاء اأربوطة فها ؟ 

أما أخطاء الضبط فنير قليلة فى النص » لم تسم منها حتى بعض _الآيات 
القرانية (ص ١56؟)‏ حيث رمم ( مد كر) بفتحة فوق الكاف بدلا من 
الكسرة . وهذه السائل وأمثالما كان يعكن تداركها لو منح النشى بعض العناية 
كا قلنا . والنصوص النشورة حين تظهر فها هذه النقائص البسيرة تضعف ثقة 
القارى” العربى بمجهود الستشرقين وتجعله يسى* الظن بأعمالهم العلنية وسهمهم 
بالضعف والعجز رغ ما نعرقه عن جَداثم وصيرثم وحسن الاستعداد لدى كثير 
منهم . فليتهم يتداركون هذا ويحدون الوسائل التى تحمل النصوص: التى ينشرونها 
بريئة من هذه المنات !. وحكنا على نشرة الأستاذ جفرى لهذا النص .رغم 
ما ذكرنا - هو الرضى والاستحسان . 

(ع. م الأعواتى ) 


500 . 50 5 
تعر رسائل ألرلسية فى كراب الجسم والحتسس 
بتحقيق الأستاذ ليق بروفنسال - القاهرة سنة ١.08‏ 
طبعت هذه الرسائل فى مطبعة المعهد الفرنسى » وصدرت ضمن ساسلة 
النصوص والترجات الشرقية ومى الخحلد القانى مرن تلك السلسلة 


1[ عصسهظآ سمنس نم0 وسعة 2 مومنععسهه م1 اه ومابد 1 


أما الرسالة الأول من الرسائل الثلاث فهى رسالة محمد بن أجد بن عبدون 
التجيى » وتشغل 5١‏ صفحة من المجلد . وقد سبق أن نشرت هذه الرسالة 
بتحقيق الأستاذ ليق بروفنسال فى الجلة الأسيوية (14) فى مام ٠684‏ . ثم 
ترجها الاستاذ إلى اللغة الفرنسية وشفعها بقاموس للمصطلحات فى سنة 9409؛ . 


وها هو يعيد نشرها ممة ثانية » لتكون فى متناول الججمور الثقف فى العالم العربى». 


كا ذكر فى القدمة الفرنسية الموجزة التى قدم مها لهذا الجلد . ومعروف أرف 
الاستاذ حارثيا حومث قد ترججها إلى اللغة الإسبانية سنة ١544‏ التعاون مع 
الأستاذ ليق بروفنسال . 


م 


5 باب الكتب او الجلات لحمل 


أما الرسالة الثانية فهى لأعد إن عبد الله بن عبد الرؤوف الذى يرجح القن 
أنه أندلى عاش فى ( عصر متقدم نسبياً ) . وتشغل هذه الرسالة من ص 9ه 
إلى ص 1١١٠6‏ . 

وأما الثالئة فهى العمر بن عمان بن العباس الحرسيق وهو مغرنى عاش فى 
الأندلس ‏ فى عصر متأخر . وهذه الرسالة فى عشر صفحات وبها يتهى الجلد . 

وقد وعد الأستاذ الحقق ات يشفع هذا الجإر بخ را يشتمل: على نصوص 
أخرى لازال مخطوطة » تتصل بالحياة الاجماعية والاقتصادية فى أسبانيا الإسلامية» 
ْم يشفعه بثالك يضم قاموساً لغوياً مفصلا لهذه النصوص ولكتاب السّقطى 
فى الحسبة » وهو الكتاب الذى سبق أن نشره الأستاذ ليق بروفنسال بمشاركة 
زميلة الأستاذ جورج مكولان ( متام .©) وطبع فى فى سنة ١9١‏ . وإننا 
لتشمق أن :تحرج اسشرنناً الجادان الوعودان » لما لمذه النصوص من خطر فى 
الكشف عن البيئة الأندلسية من جوانها الختلفة » وخاصة الجاب الاجماءى 
مهااء » ثم لما لا من قيمة فى الجال اللذوى فى الأندلس المربية . 

ولا يسعنا إلا أن بحي الأستاذ الفرنسى الكبير ناسبة ظهور هذه النصوص 
التى تغم إلى مجهوده الطويل المصب الوفق فى دراسة النصوص الأندلسية 3 
وى كتابة نايع الأندا س » على أساس على سلم » بعيد عن الحوى » برى” 
من التعصب . 

ولنة هذه الكتب (كتب الحسبة ) تختلف فى أسلومها وتراكيب الجلة فها 
وفى مفرداتها عن سائر الكتب » إذ نلمح فيها تأثير : اللغة العامية » لذلك يصمب 
فى كثير من الأحيان على الدارس أن يقطع برأى حاسم فيا يبدو لأول: وهلة 
أنه تصحيف أو تحريف أو سقط فى الأسل المخطوط . فثلا نيحد فى أول رسالة ابن 
عبدون. « فالعدل أبدا مألوف » والكير محبوب ©» والقوام مرغوب » والفلاف 
حمرفوص »ء والشر مبنوض »© فلفظ ( القوام ) لا برد فى كتب القدماء في مثل 
هذا العنى » ولذلك قد يتبادر إلى ذهن الثارى' أن يحكون اللفظ محرقاً عن 
4 مثلا . ولكثنا نجد فى أ زحال ابن قزمان لفظ ( القوام ) مستعملا يممنى 
( الاستقامة ) فى عدة مواضع نذا كر مبا قوله د أن هو منحل » قوابى فى 


١‏ باب الكتب والجلات اللي 


العوج » وقوله « لس هو عندك قوام ولا هو فلاح » . وابن عندون يهبى 
القافى عن كثرة دخول أعوانه عليه وخروجهم بغير استدعاء منه قاثلا ص ٠١‏ 
« فإن بالدخول والخروج يتحرفون على الناس وربما ارتشوا» وأسلوب القدماء هنا 
أن يقولوا « فأنه أو فأهم » هذا زيادة على استمال هذا الفمل ( تحرف على ) 
فى معتى لا يتفق تماما مع الاستعال اللذوى النصوص عليه . لمذا كله يحرج 
الباحث من القول بتحريف فى مواضع من النص الذى نشره الأستاذ بروفنسال » 
وكل ما يستطيعه أن يقترح ليعود الحقق إلى لدأ كد ه اوإستر الكنات فى 
المخطوطات . فثلا نحد فى حديث ابن عبدون عن الأراص ص ٠ه‏ «لا خوف 
ولا حياء ولا دين ولا صلاة لحم » فهل لفظ (صلاة) هنا حرف عن (خلاق) . 
وفى رسالة ابن عبد الرؤوف نحد ص 78 فى الحديث عن سوق السمك « يحب 
س تسب أن يتخذ لبياى اللموت مكاناً يكون فيه سوقهم بمعزل عن الطريق »> 
نا تموده من الرائحة » وما ثم عليه من الحبّة والال » فهل لفظ ( تمتوده) 
تحريف عر ار ولفظ ( هسبة) عن (هيئة) ؟ تكاد نعتقد أن الثانية 
ل ل بيع « العيئة » فنحن نعتقد أنها (الغيبة) . 
وقوله ص ٠١5‏ « ولا تقصى أخياط الوازن ولكن تطال علائقها » أحسبه 
(تقصر). . وفى الرسالة الثالئة ص ٠٠١‏ «وتخليعها من ججيع الشوائب» وأعتقد 

أنها ( تخليصها ) وأحسب أنه خط مطبى . 

ولهذا كله حر ص الأستاذ الحقق عل بات خلافات الع فى نشرله الأنيقة 
التقئة ولمذا أيضاً وعد بالمزء الثالك الشتمل على قاموس لنوى اصطلاحى . وإنا 
الرجو أن يشتمل القاموس فوق الألفاظ الجل والأساليب . 

وكنت أود أن أعرض على الأستاذ الحقد كل المواضيع التي أثار النص فها 
شى » ولكننى وحدت أص ذلك يطول » ولعل أن يتاح َ فى فرصة أخرى . 


[ باب الكتب والجلات ع١‏ 


52 5 5 . 
(لصنيعا الى على منصور العزيءزى الموذرى 
#قيق الدكتور عمد كاءلى حسين والدكتور حمد عبد الحادى شعيرة 
نسرته دار الفكر العربى بالقاهية سسنة ١5804‏ 


قام بتحقيق هذا النص الفطير والتعليق عليه عاللزن من خيرة العافاء 
الصريين وها الدكتور عمد كامل حسين والدحكتور تمد عبد الحادى شميرة . 
والكتاب فى نحو مائتى صفحة من القطع التوسط . وهو الجلد الحادى عشر 
من 0 مخطوطات الفاطميين ) التى يقوم بإخراجها الدكتور تمد كامل 

والتى تتصل بالذهب الإسماعيل والدعوة الفاطمية » وهو الوضوع الذى 

وفر 0 الأستاذ تمد كامل حسين من سئوات طوال وأتتج فيه إنتاجا ضخ) 
ودفق فيه إلى ا كتشافات عامية رائعة فتحت للدراسين الاق جديدة وألقت 
أضواء ساطعة على نواحى من ارخ مصر كانت هولة أو كانت مهملة أو كانت 
ملا لاربدة وسوء الظن على خطرها وبعد أثرها فى الحياة الصرية قدعاً وحديا 5 

والقارى” لهذا النص ينتبط لا وفق إليه الحققان من الدقة فى إخراجه 
وتقوم نصه وينتط فوق ذلك الجهود الحققين فى التعليقات القيمة الغنية التى 
شفعا بها النص والتى اشتملت على -4 صفحة والقدمة الرصيئة التى تقم فى 
؟” صفحة زيادة عل الفهارس والمواشى 

وقد عاش مصئف الكتاب فى القرن الى ا المجرى . وصنف هذا الكتاب 
ذا كراً فيه حياة أستاذه ومولاه جوذر . وجوذر هذا ممن صحب الدولة العبيدية 
عند نشأنها فى افريقية وتقلب فى مناصها وكانت مكانته خطيرة فى البلاط الفاطمى. 
ومنزلته عظيمة عند الهدى » وولى عوده القائم ألم عند إشه اأنصور الذى خلع 
عليه اقب مولى « أمير الؤمنين 4 ثم عند العز . ومات جوذر فى برقة والميش 
العبيدى فى طريقه إلى مصر ٠‏ ودفن قى مسحد وضع هنالك يعرف عياسر . 
وقد صار جوذر صاحب بيت مال الدولة العبيدية فى افريقية وكان إسمه يكتب 
على الطرز والبسط وكان يستخاف على سائر البلاد ويتولى أمور الأسرة الازكة 


1 باب الكتب والحلات‎ ١ 


ويستفتى فى الشكلات ويؤتمن على الأسرار الكبرى التى تتصل بالخلفاء وبولاءة العهد . 
والنص - أ قلنا - خطير يكشف عن شخصية ضخْمة كانت مهولة 

هى شخصية جوذر - وعن شخصية الصف أيضاً وهو شبه مهول . 
وهو فوق ذلك يكشف عن شثون الدولة السبيدية فى أدوارها الأولى حين كانت 
فى الغرب وهى فترة غامضة نذرة الأخبار . إلى ما فيه من وثائق رسمية خطيرة 
وتوقيعات وخطب للأتمة الفاطميين وتوضيح لحياة الجتمع الفربى فى النصف الأول 
من القرن الرابع وعن صلة الدولة السيدية بصقلية : وهى سيرة حية كتها 
الصنف عن حياة رجل حبه وعن عصر عاش قيه . 
ْ (ع.م. الأهوانى ) 


مر معربر الخطوطات العربيٌ 


عرف الناس فى الشرق والغرب الهمة الحليلة التى يضطلع بها ممهد إحياء 
المخطوطات العر ببة الذى أنشى” منذ سنوات تابماً لجامعة الدول العربية والذى 
أسندت إدارته وقت نشأته إلى الأستاذ العالم السورى الدكتور يوسف العش . 
ولقد بذل الدكتور العش محهوداً عظما ليحقق المعهد الهمة التى أسندت إليه من 
جع صور للمخطوطات العربية الوزعة فى أتحاء المالم على ( ميكروفيل ) لتكون 
تحت تصرف الباحئين من العاماء . ولقد وفق المهد فى هذا السبيل وفيت 
كبيراً فأرسل البعوث إلى مختلف البلاد وصور من الكتبات العامة وانخاصة 
حبى اجتمع له قدر ضخم من صور تلك الخطوطات . ثم حاءعت مصحلة جديدة 
فى تاريخ العهد حين أسندت إدارته إلى الءالم السورى المعروف الدكتور صلاح 
الدبن النحّد . وقد وفق الدكتور النحد إلى محتيق أمنية عزريزة على الدارسين 
والتصلين بالمهد وهى إصدار محلة صف ستوية تحمل إسم المعهد وتعالج الأمور 
التصلة بالمخطوط العرنى وبالنصوص القدعة وبفهارس الكتات وعتوياما 
وتم الطوات العملية ولا يظهر هذا العدد من مجلة المهد المصرى عدريد إله 
ويكون قد صدر العدد الأول من محلة معهد الخطوطات المربية . وهو يشتمل 
على متالات كثيرة وتقريرات عن مكتثبات خاصة وعامة » وقوائم لطوطات محهولة 


]1١[‏ باب الكتب والحجلات يل 


وعيرض وتحليل لنصوص قدعة نشرت هذا العام ف الشرق والغرب : وإمبسا 
لبشرى جديرة أن محمل إلى الناس » ونستطيع حتى ينم ظهور المدد أن نذكر 
. بعض ما اشتمل عليه من مواضيع . 
سيجد فيه القارى” تقرراً عن مكتبات حلب كتبه الد كتور أسمد طلس » 
وتقربراً عن الكتبة الظاهريءة سدمشق كتبه الدكتور كاله . 
ومقالة عن تاريخ الكتبات فى تونس بقل الأستاذ العالى حسن حستى عبد 
الوهاب باشا وأخرى بمنوان ( رسالة فى اليط النسوب) بقم الدحكتور خليل 
غناك وأشرى بعنوان ( كتب برامج العلماء فى الأندلس ) بقلم الد كتور عبد 
العزز محمد الأهوانى . 
ومبذه الناسبة نذكر أن .اد كتور صلاح الدبن النجد كان قد قام فى العام 
الافي برحلة إلى اسبانيا موفداً من قبل المكومة السورية لدراسة الخطوطات 
العربية التى لم تفهرس فى اسبانيا . وعاد وهو يحمل فى حقيبته عدداً كبيراً من 
الاوراق التى تتحدث عن تلك الخطوطات . وقد أثر أن بخص المهد الصرى 
فى مدريد بهذا الجهد القيم النافم فينشر فيه ابتداء من المدد القادم بمعض ما 
درسه من تلك الخطوطات فى مدينة مدريد . والعهد الصرى برحب بهذا ويشكر 


الأستاذ العالم على هذا الفضل الكير©©, 


)١(‏ إن إدارة العهد المصرى الدراسات الإسلامية بمدريد تضم صوتها إلى صوت الأستاذ 
الدكتور عبد العزيز الأهو الى مرحبة بهذا التعاون شاكرة للاستاذ الدكتور صلاح الدين التجد 
فضله ولخصيصه العهد بنشر دراساته وأبحائه عن هذه ال#طوطات ( إدارة المهد ) 


سحل صور الآثار : 
كان مقرراً أن يشتمل العهد منذ إنشائه على سحل صور الآثار الإسلامية 
غير أن الظروف لم تساعد - للأسف الشديد - على تحقيق هذه الرغبة فا 
مضى » أما وقد تمكنا الآن من تحقيق هذه الأمنية فيسر إدارة المعهد أن. تعلن 
لمهتمين من عاساء الأثار والتخصصين فيها أنها فى صدد استكال هذا السجل 
ولقد بلغ موع الصور التى لدى المعهد إلى الآن 5/9 صورة . 
متحف الفن الإسلاى 4 
وقد تقرر إقامة متحف للفن الإسلااى بدار العهد ليضم تحفاً من الفن 
الإسلانى عامة والصرى خاصة . ولقد اختيرت فعلا القطم الأثرية اللازمة لهذا 
التحف من بين مموعة متحف الفرة. الاسلاتى بالقاهرة وإدارة حفظ الآثار 
العربية مها وهى وإن كانت هذه الجموعة قليلة فى عددها إلا أننا تأمل أن 
تسد فراغًاً ملحوظاً إذ أن متاحف الآثار الإسبانية تكاد تكون خالية تماماً مما 
بمثل الفن الإسلااى فى شرق العالم الإسلاى » كا ترجو أن تكون إقامة هذا 
التحف عوتاً لعلداء الأثار فى اسبانيا فما يقومون به من أحاث ودراسات . ونحن 
أمل أن تصل هذه القطم قريباً من القاهرة . 
المطبوعات : 
أصدر العهد بمنًاً للأستاذ خاثينتو ءش بيلا الأستاذ مجامعة سرقسطة وعنوانه : 


ععمعابا ها عل عمعلين) ها عكل مالامسبعىة2آ آه هه وطومطة عغمعم 0 أن[ 
١‏ 5206601007 


074 أسياء 


ولقد حصل العهد على الاذن بترحة الكتب الأتية : 
عإتلععس© كه بن عمطسعطلق ع[ :مقطلمظ موسين"ر» 
عمطمط لق عمستفعابة ن وطملمةن) عل منتوهة/ة مآ :ققطلة8 معسنن"" 
ل لأ أومع :0111ر) تعهمنء«وومما مأسةفل8 :متلنسكا يملدمعة) ومسدن) 
مدءطملممن) لعإتلهر) هوسسعععاتيوممق و[ 


وبرجو المهد أن تظير قريباً لقراء اللغة العربية . 


القاموس الإسبائى العربى -- العربى الإسبائى : 


وهذه بشرى سعيدة تزفها إلى المهتمين بالدراسات الأندلسية إذ 3 الاتفاق 
بين إدارة المعهد وا الأستاذ جارثيا جو مث الأستاذ بكلية الآداب مجامعة مدريد 
ومدير المدرسة العربية والعهد الإسباتى العربى للثقافة على تكوين للتنين إحداها 
إسبانية برياسته وتتولى وضم القسم العربى الإسبانى والأخرى مصرية برياسة 
الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأهوانى بكلية الآداب مجامعة القاهرة وتتولى ال 
العربى الإسبانى من القاموس . ويسرنا أن تقول أن العمل قد بدأ فملا فى 
وضع هذا القاموس . 
المحاضرات العامة التى ألقيت بدار للمهد : 


١‏ - السيد الأستاذ عبد القادر مختار 
ْ «مصر كما جب أن براها الساتح » 1١]‏ كمف 

( مصحوبة يعرض بالفائوس الستحرى ) 
؟ ‏ الدكتور اشتياق حسين قريشى 

رئيس وفد البأكدتان فى اليونسكو » ومدير التعليم بالبا كستان سابقاً 

«باكستان كزء ع من العالم الاسلاى» لانجمزية م" ا 1 ١‏ 1006 
جا الأب 5 ٠‏ كابار 

عر سك مشر القع 1 0 ؟]ءمةا 


( مصحوية بعرض بالفائوس الاخرى ) 


أناء لحل 


2 جَ 06 : 
«الفن المصرى فى عهد الأسرة الثانية عشرة» بالفرنسية ؟5/ ؟/ همة1 
(مصصوية بعرض بالقاتوس السحرى ) 
ه - الداكتور أرنواد شتيجر 
«التأثيرات والمصادرالعر بية فى مو لفات الفونسو العاشر الحكيم عماعدمة١‏ 
5- الد كتور قدرى حافظ طوقان ش 
« البزعة العلمية فى التراث العربى » بالعر بية 15 :دما 
3 العهد اجّاعين آتخرين بداره أحدها فى 1954/19/18 حيث قام 
السيد عزيز باوش الملحق الثقافى بسفارة الباكستان بإلقاء عدة أغاتى با كستانية 
وإسبانية بها إذاعة أغاني عربية والآخر فى ١٠/ه/هه‏ نظم للذين يدرسون 
اللغة العر بية بالمعهد وحضر هذا الاجماع بعض أعضاء السفارة المصرية وبعض" 
الطلبة الصريين . وقد عرضت عليبم فى هذا الاجماع صوراً بالفانوس السحرى 
للأثار الفرعونية . 
رسائل الدحكتوراه : 


إتبى الطلبة المصربوت فى إسبانيا من دراساتهم وتقدموا بأيحائهم التى 
أعدوها للحصول على درجة الدحكتوراه من كلية الآداب جامعة مدريد وقد 
حصل انيع على هذه الدرجة وها مى أسماؤمم وموضوعائهم وتواري الناقشة : 
١‏ - السيد الدكتور حودة عبد الرحمن هلال 
«أو الوليد سامان الباجي » 4 وشبر ١988‏ 
؟ ل السيد الدكتور أسمد مختار العبادى 
« محمد الغنى بللّه ( اهامس ) سلطان غرناطة وعصره 6 4غ أوشير 1984 
عا حت * الشيك الد كتوز أجد عبد القصود هيكل 
«الشاعن ابر م ن سهل الاسرائيل حياته وشعره» 5 وشبر 54و1١‏ 


م١‏ الساء 


د السيد الد كتور تمود على مكى 
«الثياراتالثقافية المشرقية وأثر ها فىتكونثقافة الأندلس» # فبرايرهه.ه؛ 
ه سل السيد الد كتور السيد مصطق غازى 
«ان خفاجة الزيرى عصره وحياته وشعره  »‏ # مابو ههمه٠١‏ 
ه - الآنسة الدكتورة علية ابراهيم العناى 
2 النسيج الأندلسى «( "> مانو مموا 
معرض الفنان محمد صيرى : 
تا د و 


أقام الفنان الصرى السيد محمد صبرى الدرس بكلية الفنون التطبيقية والموجود 
الآن بإسبانيا فى إجازة دراسية لاستكال دراسته بإسبانيا معرضه الثانى بإسبانيا 
وذلك فى إحدى صلات نادى الفنون الجياة عدريد تحت رعابة السيد حسين 
عل ير سفير مصر فى اسبانيس! وقد أفتتم العزقن فى > أبريل سئة ١9686‏ 
واستمر حتى 1١‏ مانو سنة ١9606‏ وقد لاق معرضه إقبالا عظاما وحظيت رسومه 
بإتهحاب وتقدير كل من شاهدها . 


حلقة الدراسات العربية : 


قام بتنظلي هذه الحلقة هذا العام معهد الدراسات السياسية والمعهد الإسبائى 
العرلى للثقافة بالاشتراك مع بشات القثيل الدباوماسى العربى ولقد ألفت لنة 
حضيرية لهذا الاسبوع رياسة الاستاذ جارثيا جومث مدير العهد اللوسباتى العربى 
للثقافة ومثل فها الجانب الاسبانى الأستائذة كوردبدو توريس وخيل بن أمية من 
أسائنة معية الدراليات السياسية والأستاذ فرنسيسكو أوترلى من رجال السلك 
السيابى والسكر: تير المام لامعهد الاسبانى العر فى للثقافة ومثل الجانب العربى 
الأستاذ رفيق جويجانى القأتم بأعمال الفوضية السورية والدحكتور ججال عرد 


بج و سب يبب ب تاتس بيب وسيسب وبصي روبع بج اسه نتن . 
سمم سدس سس سسبو ادح حجووو ]ارم .. 
.مر ا و 


أناء اود 


الملحق الثقافى بالسفارة المصرية ومدر المعهد المصرى الدراسات الاسلامية ععدري.د 


ولقد لوي 


فى هذه اللقة الحاضرات الأنية : 

الدكتور قدرى حافظ طوقان 

عضو م الاغة العربية والجلس الأعلى لاتعليم بالأردن 

« مشكلة اللاحتثين » 2 ان اليل 
السيد رودولفو خيل بن أمية 

الأستاذ ععهد الدراسات السياسية 

« إسبانيا والعالم العربى » ف ل الا 
الد كتور أحمد السمان 

عميد كاية الحقوق بجامعة دمشق 

« تصنيع سوريا والدول العربية الأخرى » " فى هوه ههذذ 
السيد خوسيه ماريا كورديرو وريس 

الأستاذ ععهد الدراسات السياسية 

«البحر الأبيض حلقة التعاون الإسباتى العربى» فى ١5‏ / ه / همةة 
الأستاذ بول خلاط 

عضو مجاس الإعاء الاقتصادى بلينان 

« مشاكل التقدم الاقتصادى فى الدول العربية 4 فى بم له هوا 
الدكتور جمال محرز 

الملحق الثقافى سفارة مصر بعدريد » ومدير المعهد المصرى الدراسات الإسلامية عدريد 
«الاصلاحات الاقتصادية فى مصر وآثارها الاجماعية» فى 6 م مهو 


المعهد الإسبالى ‏ -- العربى للثقافة : 


بسر العهد الصرى أرمثف يعلن لترائه افتتاح المعهد الاسبانى العربى للثقافة 


التابع لوزارة الخارجية الالسبائية » ويشغل العهد جزءاً من مبنى الدرسة الدبلوماسية 


نيل أباء 


الكائنة بلمدينة الجامعية عدرد . وقد عين مديراً له الأستاذ جارئيا جومث 
وركلة الأباة سيفن كوك د فد ورا عام لاد رسكن أ 
ويتحل فى اعداد هذا العهد الذوق الفنى اليل الأص الذى نشاهده فى مختاف 
النشئات الإسبانية » وبحتوى المعهد علاوة على مكاتب الادارة - عيل مكتبة 
وقاعة للدرس وزود بآ للتسجيل وفانوس سحرى وآلة للعرض السيئالي . 

ونحن إذ نقدم مهانينا إلى القامين على أمره عناسبة افتتاحه ترجو هم 
النجاح والتوفيق فى مهمتهم . 

وأن المعهد الصرى ليغتبط كل الاغتباط بهذا المعهد الشقيق وكلنا أمل فى 
أن تثمر المهود المشتركة بين العهدان فتتحقق الأمال المعقودة علدبها من بعث 
الدراساث الأندلسية وتوثيق عرى التعاون الثقافى بين البلدين الصديقين . 


ملخفضسسنات 


لمزكات الحررة بابرسسائ: أو القرئسي: مع شرا الجلر 


كامون أثنار : الأساليب الفنية الستمرة فى الفن الإسلاى 

تمقاز اسبانيا موقم جغراى خاص جعل منها طريق الاتصال ؛ بين أورنا 
وافريقية وأرضها مكان العبور من القارة الواحدة إلى الأخرى » ا ذلك 
أثر كير فى قوم ١‏ فأ كسيبها اصالة واستقلالا ولذلك كان من الواجب على من 
بريد أن ب فهم الفن الاسبانى ألا يقيسه بالمقاييس التى يطبقها على الفنورتف 
الأوربية لأخرى بل بمقايس خاصة به . 

وأول ما يلفت النظر هو ذلك التناقض أو الازدواج بين أوربا وافريقية 
على سطيم شبه الجزيرة الايبيرية | إذ كانت هناك وحهتان احداما تتحه نحو أوربا 
والأخرى نحو افر يقية وهذا الازدواج أو هذا التنافس كان له أثره العظير 2 
خاق هذه الاصالة ولولا اسبانيا وجعها بين النقيضين لظل كل من الثقافتين 
الأور بية والافريقية غمريباً عن الآخر . 

وإذا ما رجعنا إلى فن ما قبل التارنخ وجدنا ثقافة أور بية الطابع من 
العصر الحجرى القديم فى الاقلم السمى بالفرننى الكتتيرى مثلة فى رسوم 
الكيوف كا فى التاميرا وتمناز بأن اللبذيب يؤدى إلى ابراز الصفات الخاصة 
وثرى فيبا الانسان يقبع وراء المقيقة وهيئة الأشياء . أما فى اقلم الليبانت فنحد 
ثقافة افريقية مثلة فى رسوم الكهوف وتمتاز بأنها تأثرية مبذيبية ميل إلى التناسق 
وى وصنية تعنى بالتآثيرات ولذلاث لا تعنى بابراز صفات الفرد بل م بابراز 
جموعة الافراد وحركاتها . 


١8:‏ ملخصات 


وفى العصر الحجرى المديد نجد مرا فنا افربقيا - إببيري ألا وهو 
الأوانى الناقوسية الشكل التى قدر لها أن تتنشر اثنشاراً عظيماً فى أوربا . وهنا 
نستطيم أن تقول أننا قد عثرنا لأول مرة على ما بدل على الثقافة امستعرية التى 
أفضل أن أسمها الثقافة الافريقية ‏ الاسبانية . 

اك أخرى فى الفن الايبيرى مظهر التناسق الاسبانى فى خرف 
الابرو فتحد تكر ار العناصر الزخرفية من حيوانات ونبانات وتغطية سطح الاناء 
كله بالرسوم الزخرفية الختلفة الأشكال ويمكن أن نعتبر ذلك أول مظير ان 
الباروك الاسبالى . 

ولقد حذث: هد أن تفككت الامبراطورية الرومانية وظهرت المركات الوطنية 
أن وجد فى كل بلد فن خاص هو مني من الأساليب الرومانية والاحساسات 
الوطنية فظهر بذلك الفن القبطى والسورى والأناضولى والاسبائى . 

ومن الواضح أمف اسبانيا كان بها فن اقليمى عاش مختفياً بها اغلبة الفن 
الامبراطورى عليه ولكتنا نستطيع أن نجذ بعض آثاره . وأرى أن الفن القوطى 
الغربى هو أول ماحل الفن الاسبانى الصحيح وقد احتفظ ببعض المظاه الرومانية 
والأساليب الايبيرية كالعقد ذو حدوة الفرس» وأوضح ما تكون هذه الظاه فى 
العناصر الزخرفية مثل الدوائر والوريدات ولسنا فى حاحة هنا إلى أن نشير إلى أن 
اثنثار هذه العناصر راجع إلى تأثير سورى رعا كان عن طريق مجرات مهودية . 

م جاء الفتتح 0 وما تسبب عنه من خلق ثقافة اسبانيا فى العصور 
الوسطى ونخاصة الفن . ويحب أن نثير هنا إلى أن هذا الغرو ل « بخير شيا 
من الظاهس الفنية ولم يكن غريباً من الناحية البيولوجية عن الصفات الأنداسية 
وك ما قام به إتما هو دفع للافكار والأساليب والاحساسات الفنية إلى الأمام 
خاصة وأنه لم يدخل معه إلا القليل من العناصر الزخرفية . ونستطيع أن نقول أن 
هذا الغزو قد حرر الثقافة الافريقية ‏ الاسبانية إذ أدى اتحادها سياسياً إلى 
فم مثلها الفنية . 


ملخصات هم١‏ 


وكان الاتحاد الفنى الذى ناسه فى تشابه الآثار فى كل من افريقية وجنوت 
اسبانيا وقد نبذ هذا الاتحاد ورائه مخافات الثقافة الرومانية واستوحى إحساساته 
وروحه وجنسه مصادر ثقافته وهذا يفسر لنا ظهور العقد ذو حدوة الفرس مرة 
أ ى فى عمارة قرطبة . وقد ننج عن هذا دفع التناسق الاسبائى إلى الأمام 
الأمس الذى تراه ممثلا فى الزخرفة الاسبانية خلال العصور الوسطى فى التكرار 
والتنافض مما يدعو إلى وصف تصور الفنانين فى ذلك العصر بالتصور الحسابى 
الذى يغيب عنه النظور وحيئة الأشكال . 

ثم جاءت حركة الاسترداد التى يمكن أن تعتبر مظهراً لتعارض ثقافتين 
أكثر منها كفاحاً دينياً واقليمياً إذ أن البلاط الأستورى الحه نحو أور يا باحتا 
عن حلفاء له دون المستعريين . ومنذ ذلك الوقت نلاحظ عدم الاستقرار فى 
الفن الاسبانى إذ كان غربياً أو عربياً وذلك تبعاً للحوادث السياسية أو ما 
يسن من قوانين . 1 ١‏ 

وتشهد هذه الفترة نضالا حادا بين الثقافة الأوربية التى تريد غزو اسبانيا 
والثقافة العربية التى نهد فى المحافظة على كيانها كا تمتاز أيضاً بتعارض الثل 
والخاول عند كل من المستعربين وأهل استوريا ولقد قدر للأساليب الفنية 
امستعربين أن تنتصر أحياناً على الأساليب الأوربية . 

ونستطيع أن تيز فى ميدان التصوير ثلاثة أساليب الأول الأندلسى الطليطل 
ذو الصفات الشرقية والثنى القطاونى وهو صدى للأوربى والثالث التشتالى 
الليون وهو منج من الوثنين مع احتفاظه ببعض' خصائصه . 

ويظهر فى اسبانيا فى القرن ١١‏ م رد فعل أوربى لا سابى يمثله الفونسو السادس 
الذى أراد أن يقعى على كل ما هو عرلبى واربما كان كفاحه 2 السيد رمزاً 
لهذا التضال الذى كان قائماً بين الثقافة الأوربية والافريقية الأندلسية . 

وقد قدر لثمال اسبانيا أن يندمج فى أمور أوربا فى عهد الفونسو السادس 
العهد الرومانبى - عن طريق الححاج الأوربيين الذين كانوا يفدون إلمبا 


لحكل ملخصات 


زيارة كتدرائية ستتياجو تلك الكتدرائية التى نرى أمثلتها الأولى فى أوريا 
والعاصرة لما ونشهد تماذجها فيا بعد فى اسبانيا وتككن الصفة البارزة للعارة 
الرومانسية فى أسبانيا فى الاستعراب البطى” للأساليب الأوربية غير أن هذه 
لحركة قضى عليها بشدة نتيجة انتشار الأساليب المعمارية للمذهب الدينى الثيسترى . 
2 وقد قدر للأساليب العارية التى كانت مستخدمة فى القرن السابق أن 

تستخدم أيضاً خلال هذا القرن تنيجة انطوائها تحت لواء الفن الفرننى . كا 
نامس أيضاً تياراً جديداً خليطاً من تأثيرات أندلسية يسودها الروح الاسبانى فى 
بعض الآثار ويخاصة فى ثامورا . وتجانب هذين التيارين جد فن المدجنين الذى 
استطاع أن يستكل قوانينه وتكوينه وزخارفه التى استمرت طيلة العصور الوسطى . 

ثم يظهر الفن القوطى وما شيد من كتدرائيات عظيمة تلك البانى التى 
نشاهد فيبها كل ما هو مخالف لاروح الاسلامية . 

وفى القرن *1- 4١م‏ عندما كان التأثير الفرنسى على أشده كان التحمس 
الشديد للجنوب سبياً فى تحطم الصسلابة وتشبع كل العناصر الزخرفية .روح 
الفن الدجن . 

ولقد كانت قشتلة وأراجون ميالتين للأساليب الفنية العر بية لأسباب عدة 
أولها الجنس وثانها الانسجام بين الشعبين ننيحة مجرة كثير من الستعمرين 
حماءات إلمبها الامى الذى كان له أثره فى حياة كثير من الناس والشخصيات 
البارزة لحن الوك . ولقد وجدت مساك اقليمية ويمكن القول أن كثيراً من 
الكنائس الثعبية الشيدة بالطوب فى كثير من الأقالم من بناء المدجنين بل أن 
بعض الكتدرائيات تأثرت هبذا الفن كا فى أراجون مثلا . 

ويتفق الغنى الزخرفى وتقليد الطبيعة مع الاتتصارات التى أحرزها الملكين 
الكاثوليكيين وما كان يسود بلاطها من أفكار . 

ومن الواضح أن اسبانيا كانت على استعداد من الناحية العاطفية إلى 
اقتباس طراز الباروك . 


ماخصات 1م4١‏ 


ولقد كان لقوة للزاج الاسبانى اثره فى المع بين العالمين الغربى والافريق 
بين التقليد الصادق للطبيعة وبين التناسق الاسلانى . وكان الملكان الكاتوليكيان 
يعتقدان بضرورة انسحام كل العناصر الكو نة للمجتمع لتحقق الوحدة الاسبانية » 
ولقد تغلب طراز الدجنين بصفة مؤقتة باستخدامه بعض الأساليب القوطية إلى 
أن دخل تيار جديد ذو طابع عالمى هو طراز المهضة الذى تمكن من التغلب 
على العقلية الافريقية وتعالمها الفنية . 


منندث ببدال : اسبائيا وإدخال العلوم العربية إلى الغرب 


كانت اسبانيا فى العصور الوسطى قبلة انظار العاماء والباحثين والدارسين 
عن الأوربيين وإليها شدوا رحالهم لينباوا من المضارة الاسلامية التى ازدهرت 
فى هذه البلاد وكان من أوائل الوافدين على هذه البلاد جريرت « البابا سلفستر 
الثانى فيا بعد» وقد ظل بها ثلاث سنوات (ياكه ‏ 0ماة) وذهب إلى قرطبة 
لبستق العم وللعرفة . 

وكان بدرو ألفونسو من أهالى أرغونة (القرن 1١‏ 18 م) من دعاة 
العلوم العربية » وقد نشأت حركة للترجمة فى عدة مدن أسبانية ولكن أم هذه 
المدن كانت طليطلة . 

وقد حلت طليطلة محل قرطبة بعد سقوط الخلافة واسترداد الاسبان لما عام 
٠١‏ م وكانت عاصية بالمكتبات العر بية وكان يقطنها فى ذلك الوقت جماعات 
ثلاث المسيحيون والعرب والمبود وقد قام الأخيرون بدور الوساطة بين الجاعتين 
الأوليتين 3 

ويمحكن نقسم حركة الترجة فى طليطة إلى قسمين أو مرحلتين كانت 
التنعة فى الرحلة الأول من العربية إلى اللاتينية وفى المرحلة الثانية من 
العربية إلى الاسبانية . 


١44‏ 1 ملخصات 


وقد ساعد الأسقف رمموند ١١+‏ 1185م حركة المرحلة الأولى التى 
قامت بوساطة المبود بالرغم من أنه لم يكن عالناً بالدراسات العربية واقد قدر 
لهذه المركة أن تزدهر وتحتل طليطلة مكانا ممتازاً لأحكثر من قرن بفضل 
مساعداته ومساعدات خلقاته . 
وكاف للاطلاع على الخطوطات العربية والقيام بترجمنها الفضل فى تعرف 
الاسبان وغيرم من الأور بيين على مؤلفات العلداء الاغريق علاوة على الثقافة 
العربية نفسها . 
ومن مؤسسى هذه المدرسة وباعثى اللياة فمها دومينحو حو البو وإليه يرجع 
الفضل فى استخدام اللغة اللاتينية لأول مرة وقد ترجم أعمال الفارابى وابن سينا 
والغزالى - كا ترجم أيضاً علوماً عربية اسبانية وتأليف ابن جيبرول الذى 
ققد أصله العربى ولم ببق غير الترجمة اللاتينية . وقد اشترك معه فى المرحلة 
الأولى هذه المدرسة ابن داود . 
وكات أسلوب الترجمة هو أن يترجم ابن داود النص العربى إلى الافة 
الاسبانية الدارجة شفوياً ويقوم جوثالبو بتحرير ما يسمعه من ابن داود باللغة 
اللاتينية فى نفس الوقت . ش 
وقد ترجمت كذلك كتب عامية منها كتاب المساب للخوارزى قام بترجمته 
خوان الاشبيى وكانت تلك الترجمة سبيلا إلى تعريف الأوربيين بعلم الحساب 
المندى وإدخال الصفر إذ كان مجهولا لدى الاغريق والرومان . 
وتحتمل أن أول أجنبى اهن بالتعرف على العلوم العربية فى طليطلة هو 
اديلارد الاتجليزى وقد قام بترجة جداول فلكية لاخوارزى عن الاغة الاسيانية . 


لمر 


ومن أنم المظاهر خلال تلك الفترة العناية بترحمة القرآن إذ أن يدرو التق 
رئيس د ركلونى كان قد حضر إلى اسبانيا سنة 1145م وكلف كلا من بدرو 
البوذق ومرمان بالألتكتاق برروبرت شيو الاق رعة الاران وهو غير 
0 للاههام العام العربى وقد تمت الترحة نى عام 5١11م‏ . 


عد 


ملخصات 4م1١‏ 


وقد روّى فى تلك الفترة أن خير وسيلة لاقناع السامين هى التعرف على 
عقائدمم يجانب علومهم وبذلك يمكن التغلب علييم وإخضاعهم 

وقد أدى الاهمام مهذه الدراسات إلى الالتفات إلى نواحى أخر: ى همبا الناحية 
الصناعية ونلفت النظر هنا إلى الورق بنوع خاص إذ كثرت الاشارات إلى 
وجود مخطوطات من الورق بعد أن كانت من الرق أو البردى ولد دغلت 

ذه الصناعة إلى فرنسا من اسبانيا . 

ول يقدر لمنوب إيطاليا أو صقلية أن تنافس اسبانيا فى جذب العاماء إلمها 
بالرغم من ازدهار الثقافة الاسلامية بها ومن اق العربية التى كان 0 
بلاط روحر الثاى إذ أن هذه الثقافة لم تكن بالدرجة التى كانت عليها الثقافة 
فى اسيانيا وبارغم من أن اريك و اددستيبو قام بترجة ل إلى اللاتينية فى 
صقلية إلا أن هذه الترحمة م بقدر لا أن تنششر مثل الترحمة التى عات فى 
طليطة لهذا الكتاب وطبعت فى البندقية عام 1818م . 

ولقد ازدهر ت دراسات الفلسفة الاسلامية فى اسبانها فى نفس الوقت الذى 
كانت تعمل فيه مدرسة الترجمة فى طليطلة فظهر ابن باجة وابن طفيل واءن رشد 
والبتروجى ومومى بن ميمون وقد رمت كتبهع إلى اللاتبنية واولا ذلك للا قدر 
لنا أن ني شع عنها ولقد قام هذه الترجمات نفر من الأوربيين والاسبان مثل 
ميحل الأسكتلندى وهرمان الألانى وماركوس الاسباق الذى ترجم علاوة على 
ذلك القرآن وبعض عخطوطات دينية للموحدين ونجد فى بعض هذه الترمات مثل 
لرحمة الفريد دى سارشل خليطا من الاسبانية واللاتينية . 

ولقد ظلت الدرسة العربية اللاتينية تعمل مجانب هذه المدرسة العامية وكان 
آخر من ادل مبذا 01 جونثاو جارثيا جوديل الذى أهدى إليه الفارو من 
اومدق ترهة ا تب أبن رشد . 

ولقد أشاد الكتاب الأوربيون با للفلسفة العربية من مكانة وأهمية فى هذه 
الدراسات أمثال رينان وييكون . 


حل ملخصات 


أما المر<لة الثانية لمدارس الترجمة فهى الدرسة العربية الاسبانية . وكان 
العاماء المبود من معاوتى الفونسو العاشر هم السبب فى إحلال اللغة الاسبانية 
حل اللغة اللاتينية لكراهيهم لها إذكانت أم أداة من أدوات المسيحية وكانوا 
السبب فى ترحة «العهد القدم » إلى الاسبانية فى القرن 18 م وكتابة الكتب 
التارمخية والعامية بإلاخة الرومانسية . ومن العروف أنه قد ترجمت كتب عهمية 
شرقية وشرعية باللغة العامية فى عهد فرناندو الثانى فى منتصف القرن 19 م ٠.‏ 

وكان راعى هذه المدرسة الفونسو العاشر الذى رأى أن يقتدى بما كان 
يقعله ملوك الطوائف فى طليطلة واشبيلية من رعاية العاماء . 

وكان الكتاب الواحد يترجم إلى اغات متعددة أحياتاً فنحد لرحمة لاتينية وأخرى 
رومانسية وثالثة إسبانية مثل ما حدث فى كتاب الكيمياء ليوق قراطيس . 

ويمكن نشم امرحلة الثانية وهى مدرسة الفونسو إلى فترتين الأولى بدأت 
من 55؟١‏ حيث ترحت كتب عامية واستمرت أربع بنوات . ولقد حدث ان 
ألفونسو العاشر أمس بترجمة كتاب كليلة وذفلة وى فى ساد :قبل "أن ينوك اال : 

وكان نظام العمل فى هذه المارسة شبيه بنظام العمل فى المدرسة العربية 
اللاتينية من حيث اشتراك عربى أو يبودى مع راهب مسيحى فى عمل الترجمة 
وهناك صلة أخرى بين مدرسة الفونسو والدرسة السابقة لا ألا وهى قيام بعض 
مترحى المدرسة الثانية بالترجة فى مدرسة ألفونسو مثل ألفارو الأوبيدى ويهود ابن 
موسى وهرمان الألمالى أيضأ . 

وحسن أن نثير هنا إلى ما قام به الامبراطور فردريك الأول قبل ألفونسو 
العاشر مباشرة من قيام حركة ترجة فى بلاطه الى ولحكنبها كانت ترجة 
لاتينية وكانوا يستخدمون هناك اللغة العامية احكتابة الأشعار ووجدت بذلك 
الدرسة الصقلية للشعر التى كانت تكتب باللغة اللاتبنية العامية إذ لم يكن من 
المكن أن تولد الكتابة النثرية العامية لغلبة اللغة اللاتينية وقومها هناك . 


ولقد بدأت الفارة الثانية من حياة مدرسة ألفونسو يعنك عام ١55٠‏ بعك 


ملخصات 55 


أن فرغ من أعماله الحربية والسياسية وبدأت بأغراض واتجاهات جديدة وفى 
هذه الفترة أعيد الرجمة ما لم تحر ترجمته القبول بصياغته فى أغة أحسن م من الأولى 
أو إضافة وك ؛ ؛ ووضع خلالها الجداول الفلكية وكتاب الأحجار والشطرتج 
وانتارج العام معتمداً على مصادر عربية مجانب النصوص الدينية والقدعة مثل 
كتاب أن عبيد البكرى وابن وصيف شاه . 

واههاماً من الفونسو بنشر ترجماته فى البلاد الأخرى وتقديراً منه لما يموق 
هذا الاننشار نظراً لكتابتها باللغة الإسبائية رأى أن تعمل “رجمات أخرى ليس قط 
باللغة اللاتينية بل وباللغات العامية الأخرى وبهذا الطريق اننشرت علوم الفلك 
وهى أم ما كان يعنى به الفونسو إذ وجدت عدة ترجمات أخرى ذا ويمكن أن 
تقول أن الاسطرلااب الأوربى هو اسطرلاب. الفونسو وهو المسطح .« الصفيحة » 
النى كان يستخدمه البحارة فى الغرب وهو نفس اسطرلاب الزرقيال . 

ونم البحث بأن نشير إلى أن دانتى كان متأثراً فى الحكوميديا الالهية 
بقصة العراج الإسلامية إذ أن هذه القصة كانت قد ترجمت فى غهد الفونسو 
وأصبح الآن من الأمور الؤكدة اطلاع دانتى على هذه الترجة . 

وأخيراً أن اسبانيا كانت فى عهد الفونسو حلقة الاتصال بين الشرق والغرب . 


مياس بياكروزا : الؤلفات الأولى عن الاسطرلاب فى اسيائيا العربية 


ازدهرت علوم الرياضة والفلك فى بغداد ونخاصة فى عهد الأمون والءة 
وكان قد ترجم من قبل فى عهد الخليفة المنصور كتاب السندهند الكبير وظل 
ا أساسياً لأعاماء المسامين حتىق عهد الأمون : 

وقد ظلت الأندلس ععزل عن هذا النشاط العامى حتى عهد اللخليفة حمد الثانى 
(61م - 466 م ) إذ كان الاتصال الثقافى مم الشرق غسير وثيق وخصوصاً 


1١١‏ ماخصات 


العراق ولقد أرسل محمد الثانى فى عام 48١‏ م عباس بن ناصح الثقنى إلى العراق 
للبحث عن كتب خاصة بالفلك والتنجم وجليها إلى الأنداس 0 

وحتى منتصف القرن 8#ه- م لم 0 اسم أحد 3 العماء الأنداسيين 
فى هذه الدراسات إذ ل يتغرغوا لها قثلا أب عبد الله مسلم ين أحمد بن ابن 
عبيدة من أهل بلنسية وللعروف باسم صاحب القبلة كان مهما بعلوم الشربعة 
والسنة أ كثر من اهتامه بالفلك وكذلك بحبى بن يحب المعروف باين السمينة 
يكن متفرغًاً هذا العم وحده بل كان مهتا أيضاً بالطب واللغة والشعر. . ال 

ولقد شبدت الأندلس فى عيد الخليفة الحم ازدهار هذه الدراسة إذ أولاها 
رعايته واستجلب من العراق ومصر وغيرها أم الكتب الأساسية فبها » قديها 
وحدينها » ونبغ فلكيون تخصصوا فى صراقبة حركات النحوم واستخدام لات 
الرصد وتمكنوا من تصحيح وتحسين الجداول الفلكية والاستنتاجات القدعة . 

وكان عماد هذه الدراسة فى مدرسة قرطبة أبو القاسم مسامة بن أحمد 
ال جريطى (تونى مومه هم١٠١٠م)‏ وقد تفوق على الجيع فى عل الفلاك وصراقبة 
النجوم وفهم الحسطى وتيضص عمل متمد بن أسمد الوارزنى وجداول التبطائق 
- تعديل الكواكب - وتتدذ عليه كثير من العاماء من بيهم ابن الصفار وابن 
السمح وآخرين . 1 

ومكن أن شب إلى مسامة ملاحظات على تاليف عربى مفقود اصله 
اليونانى وقد قام “بترجمة هذا التأليف إلى اللاتينية همان الألمانى وربما اشترك 
معه فى هذا العمل رودلقو دى بروخاس . 

وتوجد كذلك ترججة لاتينية أخرى من عمل يوحنا اللإسبانى » خاصة باستخدام 
الاسطرلاب المسطح وإذا كانت هذه الؤلفات من عمل ابن مساءة حقاً فإنه 
يكون بذلك أول من ألف عن الاسطرلاب فى اسبانيا السامة» ولكن يحوط 
الشك بهذه النسبة لسببين أولها أن ابن سعيد الطليطل - وهو خير مرجع 
هذه الدراسات - لم يذكر عن ابن مسامة أنه قام بعمل تأليف عن الاسطرلاب 


ملخصات جعو١‏ 


علاوة على عدم وجود إشارة كهذه فى الكتب العربية الأخرى والسبب الثانى 
هو عدم وجود أصل عربى له إذ أن كل ما نعرفه هو إشارات فى الترجمات 
اللاتبنية ويحب ألا يغرب عن البال أن كثيراً من هذه الترجمات اللاتينية تخاط 
بين المؤلفين الأصليين للكتب . 

ويلاحظ أن ما ينسب إلى مسالة يثابه تام فيا عدا الفصل الأخير مؤلقا 
لتاميذه أو القام أحمد بن عبد الله بن عمر الغافق المعروف بابن الصفار ويسمى 
كتابه «كتاب العمل بالاسطرلاب » . ولقد تحدث ابن سعيد الطليطلى عن 
ابن الصفار هذا ومكانته وذكر أنه كان له أخ ماهى فى عمل الاسطرلاب » 
وربما كان امتياز أهل شرق الأندلس فى هذه الصناعة راجع إلى رحيل هذا 
الصائع إلى دانية مع أخيه 5 وقوع الفتنة فى قرطبة . وتوحد بعض 
الاسرلاءات من عمل 0 بن سعيد السهلى يقم تاريخها بين 455 و 7غ م 
أو رما من الثلث الأخير من القرن ١1م‏ . 

وبحتمل أن ابن الصفار قد اعتمد على ما ألفه ابن ما شاء الله الببودى 
الصرى (حوالى 8١41م)‏ عن صناعة واستخدام الاسطرلاب ؛ إذ أنه بالرغم من 
فقدان الأصل العربى لا توحد له ترحمة لاتبنية فقط بل نجد أيضاً تعليقات ومقتبسات 
إتجليزية من عمل تشوسر مع وجود فقرات من عمل اللمترحمين أو الناسخين على 
ما يظهر » وربما كان هذا التأليف هو الذى وصل إلى ااوزير الببودى حشداى 
ابن شبروت وزير الخليفة عبد الرحمن وبذلك يحكون أول مؤلف وصل إلى 
اسبانيا فى التصف الأول من القرن ١٠م‏ . وتنسب نسخه اللاتينية إلى أواخر 
القرن العاشر والحادى عشر والثانى عشر اميلادى . 

وقد ترجم كتات ابن الصفار إلى اللاتينية قام بعملها بلاثو تببرتينوس فى 
الثلث الأول من القرن ١١‏ م كا ترجم إلى العبرية . 

وكان مؤلف ابن الصفار فى متناول ايدى العاماء الذين قاموا حركة الترجمة 
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دين ملخصات 


فى عهد ألفونسو العاشر فعند ذكر استخدام الاسطرلاب الستدير تمد كل ما 
ذكره ابن الصفار عن أخذ الارتفاع المكان غير مذكور فى الاسطرلاب . 
ووتحن-مؤلئات أخرى منها لأى القادم بن السمح المتوق فى غرناطة اسنة 
٠م‏ ويتكون تأليفه من حرئين أحدها خاص بصناعته وآخر باستخدامه 
ومحفوظ من هذا التأليف نسخة فى المتحف البربطانى 08: | ؟ وس أقل قيمة 


من تأليف ابن الصفار ولا توجد له ترجة م مد أيضا تأليقاً لأبى الصلات 
أمخ دانية المتوىق ١*5‏ م. 


جر : النقود اللاتنية العرية 


أطلقنا هذا الإسم على جموعة النقود التى سكت فى شمال افريقية والأندلس 
فى الفترة فيا بين كم سداءءزه أى غءيا ب واباه أى خلال مدة ١6‏ 
عاماً وقد حعلنا سنة 6م ه بدابة لهذه الفترة بالنسبة لنقود افريقية وسنة يه 
بالنسبة لتقود الأندلس أى عقب اثنباء عمليات النتتح فى كل منهما . 

وكانت هذه النقود تقليداً لعملة هذه البلاد قبل الفتح الإسلاى لما فاقتبس 
السادون شكل السكة المرقلية فى شمال افريقية كا ساروا على نفس التقسيم الذى 
كان متبعاً فنبا أى دينار ونصف وثلث وكانت السكة فى الأندلى على نظير 
سكة شمال أفر يقية نظراً للضوعها لام واحد مع ضرب لممة على العملة بدلا 
من رسوم الأباطرة وما هو +دير بالذحكر أن السامين فى الأندلس لم يقاروا 
العملة الذهبية القوطية . ونلاحظ أن دم لولابة قد ذكر على التقود خلاف 
ما كان متبعاً فى الشرق ويمكن أن نستدل من هذا على وجود شعور بالاستقلال 
عند أهل الغرب . 

وككن تسم مموعة هذه النقود إلى أقسام أو إلى فترات بحسب ظهور 
اللغات علمها . 


0 


ملخصات مو١‏ 


١‏ ل نصوص لاتينية غير إسلامية الطابع 

وهذه غير مؤرخة وعكن أن تحملها بعد سنة ؟واه 
؟ -- نصوص لاتينية إسلامية الطابع ‏ من كه إلى ةم 
»م ل اللغة اللاثينية مع العربية ‏ لمةده 


ع ل اللغة العربية قط ١١٠1م‏ 

هل ونلاحظ أننا لا نيحد فى الفترة فها بين هه ل ١٠اه‏ غير الفأوس. 
وككن أن ننسب ظهور اللغة العربية إلى سبب سيامى وهو أنه بعد لوه 
أى بعد اغتيال عبد العزيز وقل أبوب مقر الحم إلى اشبيلية » رؤى إدخال 
اللغة العربية حكرد فعل اسياسة التسامح التى كان يسير عليها عبد العزيز كآ 
يكن إرجاع اختفاء الغة اللاتينية إلى سبب سياسى أيضاً ألا وهو قيام حركة 
المعارضة م قبل بيلاى . 

وكذلك عكن تقسم هذه النقود فى افريقية إلى تموعات حسب ظهور اللغات . 

١‏ د لخة لاثينية 


» ل الغحة لاتينية وعلبية" دن مةهم 
ج ل الغة عربية فقط بعد ١ه‏ 


أما عن تأريخ القطم فهو من الصعوية بمكان وتخاصة إذا لم تذاكر السنة 
التى ضربت فبها القطعة وهناك طريقتين لاثار خ: 

١‏ -- حتى سنة موه نحد النص اللاتينى مع ذكر الاصطلاح الخاص 
بالتارخ والمسمى «مذاءنكه1 . ونظراً للاختلاف الوجود بشأن هذا الاصطلاح 
ققد أصبح من الصعب تاريخ القطعة . 

؟ د من جه ؟١٠ه‏ ميخت هذا الاصطلاح ويذكر التاريخ بالأرقام 
جريا على العادة الإسلامية وكان التارخ يضرب أحياناً بالأرقام اللاتينية . 

وما يتعاق بدور السكة فعى مسألة غامضة حداً إذ لا نيحد إلا إشارات 


او 


لمك 


فد عناحن لتقن عد كس 0ن 


شن ان عدن 5000 
6 21 6 لم" 3 أ 
لبا ا 0 


لق قل وتركي 6ه جره سد 
5 
١‏ مت أبس شين بون معن لع 
ات 7 اين قن | ايت اقح 33 تيان اباك لوكي 
ا ل ا ل ا ل ل ل ل ل 00 
ةي دل ال انان خفن لدف ا للد صاكس اتن ا 
الل ا ل اك و كي ين ا 0 0 2ك 
فد كد ان ل سيان ال وك بق م حوور جم 7 
وتم يوز 'و) يقيم 
ل ين ا الاي ال الاين ل رين ل لسن لك يي ان م 
حك شين ني 2 لسك بين ينان سيك اك كن ا 0106 
م لمجم 6 يققيم جر مضه 77م كيس لجعت كيم “أو صروع) 
ص لوال 
كا 1 6د 4 كس م جد ص جو يسيم حوس لبمس مي 
ا لي ليسا اتا تكن نتن 
وس شنا تن ا لش تق شك 2 ره ةك هوا 
بحن م إل ديعم يح حمس 18 موجن معدي فيد 
سن تن تن ين 5 لفن كنا 4 كين اقويكن ا لق 


يها ا نا اط 


ملخصات لاه ١‏ 


شتيجر : التأثيرات والمصادر العربية فى ؤافات الفونسو العاشر الحكييم 


إن الناظر إلى خريطة تاريخية سياسية لأوربا وافريقية وغرب آسيا من 
القرن 5 و ٠١‏ م يرى أن أحبر جزء من أجزاء العالم المندين حينئذ داخل 
ضهن حدود الامبراطورية الاسلامية التى كانت تمتد من الصين شرق إلى الحيط 
الأطلسى غَريًا . ولما كانت الثقافة الإسلامية مزدهية فى اسبانيا فى ذلك الحين 
وكان لما أثر جدى فى الثقافة الإسبانية ققد غدت بذلك حلقة اتصال بين 
الثقافتين العظيمتين فى العصور الوسطى وأصبحت بذلك ذات مظهر فريد لم يكن 
له مثيل حتّى عصر النبضة . 

وقد أخذت السيحية فى القرن ١1١‏ م تقدر غنى العلوم الاغريقية والفارسية 
والعربية وبذلت محهودات جبارة للمشاركة فيها وعندما وصات إلى حالة التعادل 
كان لألفونسو العاشر ومعاونيه من علاء المبود والعرب والمسيحيين الفضل الأول 
فى إدخال العلوم العر بية إلى الثقافة المسيحية فى العصور الوسطى . 

وكان ألفونسو العاشر معحباً أشد الامجاب بالثقافة والاضارة الاسلامية التى 
قدر له أن يشاهدها عندما أتاحت له الظروف أن زور الأندلس فى صباه فعمل 
على استدعاء العاماء المسامين والمهود وأسس المدارس والماهد وقام بترجة كثير 
من الولقات» اللارعيسنة :والزراضية بوقرع إل انه اروماشية + ومكن 18 
رمن الثقافة الاسبانية فى العصور الوسطى . 

وبارغ من أننا فر الكثير عن هذه المؤلفات إلا عام مك شق الآن 
من تحديد التوارع أو التعمق فى الدراسة لتكشف عن مدى أثر الفاسنة والتار يخ 
فى مؤلفات ألفونسو وبالتالى أثر العنصر العربى فى حضارة العصور الوسطى . ولذا 
كان من الواجب علينا أن نكشف عن مدى انتشار وتدخل العنصر الشرق 
إذ أن فى ذلك الأمى ما يساعد على معرفة موقف ألفونسو تجاه هذه العلوم » ولكن 
ذلك جهد شاق بحتاج منا أن تتأ كد من معارفنا وفحص ما يصل إلينا من 


١54‏ ملخصات 


معلومات ولذا كان أعس دراسة الصادر العربية على جانب كيير من الأهية 
فعى من حيث ا موضوع أساسية ومن حيث الشكل لما تقدير عظليم وأن تتمكن 
من التعرف علمبا كلها دون القيام تعمل إحصاء دفيق طا. 

ففى الفلاك وى الشاغل الأسامى لأنفونسو تراه يقتبس عمل ابن الرجال 
الذى توجد منه مخطوطات كثيرة 5 تنشر بعد و يقم أذ . إل الا يعمل 
دراسة مقارنة بين النص الاسبائى والعربى على الرفم من أهمية هذه المقارنة 
إذ تعطينا فكرة عن طريقة أسلوب الترجمة الألفونسية وقيمها نسبياً من حيث 
التعرف على أحوال مدرسة المترحمين وما يدعو إلى الغرابة هنا التثابه الشديد 
فى الاصطلاحات . 

أما فى الناريخ والقصص «الطريق شالك والنجاح مشكوك يفيه وأسوا “نا 
فى الأمس أن الذى بريد عل مقارنة يبرز أمامه سؤال مضلل قد يؤدى إلى 
ضياع جهوده لأن المصادر محفوظة وكأنها فى مكان غريب خلف أبواب محصورة 
مفاتيحها مفقودة ولا نعل كيف تعامل معها وباختصار ‏ تحد : 

(1) ندرة ذكر أسماء الؤرخين والتوارخ فى مؤلفات ألفونسو وأحياناً كثيرة 
نيحد سم واحد مهم وبالرغم من تعدد ذكر هذه الأسماء أحيانًً إلا أنها لا تكنى 
لتقسيمها وتبويبها . 

(0) التحريف فى الأسماء محيث تصبح ألنازاً إما الخطأ فى كتابتها مما قد 
لجع ل عدم 3 الكاتب 3 أو 0 الناسخ »أو لترك الاسواء غير كاملة 
وأا نيحد الأسماء عفيحة مكتوية وفق النطق ونان أخرى نيحد تحريفاً قبا 
مثل بطريق الاسحكندرية الذى سميه العرب سعيد بن بطريق وهو صاحب 
حتاب نظم اجو هص وهو تار صر 5 5 وهب بن منبه الذى احتفظ 
اليزيدى معلٍ أولاد المقتدر 0 عبد الله وبرى مياس أنه أو مروان عبد الله ابن 


ل 


ماخصات 155 


خلف الاستيجى ورى شتيحر 2 عيك الله أو عيد أله بن الحسن أو القاسم 
المعروف بغلام زحل 

وقد يكون البحث الموضوعى أفضل وأثمر إذ ساعدنا على معرفة مصادر 
ألفونسو وإذا تحثنا فى كتابه التارخ العام عما يتعلق صر القديمة والقصص 
تراه يشير إلى كتاب المسالك والمالك للبكرى وفيا يذكره ألفواسو عنه أنه ألف 
كتاباً عن تاريخ مصر ولم ينشر هذا الجزء إلى الآن من مخطوطات البكرى 

والشخص التاق النى يشير إليه هو ابراهم بن وصيف شاه المصرى وكتابه 
المسمى كتاب جواه البحور ووقائع الأمور وتجائب الدهور وأخبار الديار الصرية 
ولا الوحجد منه غير أجزاء مفرقة ف مكتبات ت أوربا وال 5 وبعضص م الوحد ف 
مؤلفات ألفونسو من هذا الكتاب م نمث عليه فى الجزء العربى فهل يمكن 
العذور على حراء آخر منة 

وم حثه لمر رودة ة دراسة الو ونائق دراسة مقارية إذ اكه عن كثير فثلا 


توحد 0 منسوية إلى ابن وصيف ف حين أله يحب أن تنسب إلى المسعودى 


السنيور خوسيه أورتيجا جاسيت 


الفتوف الرسالى 


فقدت اسبانيا فى ١8‏ أاكتوير سنة هه9١‏ أحد عمائها الأجلاء وفيلسوف 
عظى من فلاسفة القرن المالى بوفاة السنيور خوسيه أورتيجا جاسيت وخسر 
معها العالم هذه الشخصية الفذة التى طبقت شهرتها الآفاق وحازت مؤلفاتها 
إعجاب وتقدير اللخاص والعام . 

ولد الفقيد فى مدريد فى ه مابو سنة *188 وتلق دراسانه الابتدائية بها 
والثانوية بمدرسة للاباء الجزويت بالقة حيث استطاع لمكن من اللغة اليونانية 
واللاتينية أما دراسته الجامعية فقد كانت بالجامعة المركدية عدريد بكلية الآداب 
حيث حصل على الإيسانس فالدكتوراه عام 1908 ك! درش 2 بعد ذلك فى 
جامعات المانيا فى اييزج وبرلين وماررورج وهناك استطاع أن يتفهم ويقف 
على دقائق فلسفة حكنت . 

وقد ظهر نبوغه وتفوقه وعبقريته منذ حداثة سته الأمى الذى رشحه لأن 
بشغل منصب الأستاذءة فى المدرسة العليا المعامين وله من العمر 58 سنة تقريياً . 
ثم شفل بعد ذلك كرسى الاستاذية لمادة اليتافيزيقا فى الجامعة الركزية بمدريد . 

ومن أشهر مؤلفاته : 

نيلات دون اكيخر تت نامزلل أعك ععسمنعه ةعاط 

ديكارت والادراك اللانباى أمغدعك سععممهم ملمن أل[ آه رز وعامهموء ]1 

الإحساس والو اقم لمعلنلعء؟ ها ن بافتعمدموءة هآ 

ثورة الجاعات قهعه مم كهآ عه كتاءطء7 هآ 


ويأسف المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد كل الأسف الهذه المسارة 


الفادحة ويقدم أخاص عبارات العزاء إلى الأمة الإسبانية والعالم أجع . 
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ونلفت نظر القارى' الحكرم إلى بمض الهنات الأخرى الى لا مق عليه 


